النصوص المحققة », والدراسات القائمة عليها ء والمتابعات النقدية الموضوعية لها. 


رئيس التحرير : فيصل عبد السلام الحفيان 


ا المشرف على التحرير : د . أحمد يوسف أحمد محمد 


والمعهد » وترتيب البحوث يخضع لاعتبارات 
فشفية ,ولا علاقة له بمكانةالكاتب . 


“* يسمح بالنقل عن المجلة بشرط الإشارة . وقواعد 


د الأفكار الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة . 0 
النشر وثمن الدنسخة في أخر امجلة . 
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* من كلية الآداب بجامعة بغداد . 


في تركيا اجتمع من التراث 
لعربي مالم يجتمع في غيرها من 
بلدان العالم . والحق أن المعلومات 
المتوفرة عن هذا التراث كانت حتى 
بداية المرن الحالي محدودة » لأن 
الفهارس التي صدرت له قليلة » 
وكثير مما صدر أخذ شكل الجداول 
أو الدفاتر التي لا تروي ولا تبل 
صدى » كما أنها تفتقر إلي الدقة. 

ومع مطلع القرن بدأ إصدار 
فهارس مفصلة », تبنتها جهات 
حكومية مختلفة » وبعض الجهات 
الدولية » وقام بها أفراد مجتهدون . 

وهذا البحث قراءة في تاريخ 
مكتبات الخطوطات العامة في 
تركيا ء والجهود التي بذلت في 
خدمتها وفهرستها والتعرف بها . 
وار كسان اس له 
المكتبات وعناوينها . 


د . فاضل مهدى بيات ْ 


حظيت الثقافة العربية الإسلامية باهتمام الأتراك بعد اعتناقهم الإسلام » 
وتبنتها جميع الدول التركية الإسلامية ابتداءً من دولة القره خانيين"'' ونزولاً إلى 
دولة السلاجقة ودويلات الأناضول التي تأسست على أنقاض دولة سلاجقة 
الروم ”9 » وأخير الدولة العثمانية . واستمرت اللغة العربية - باعتبارها لغة القرآن 
الكريم - لغة ثقافية مشتركة لجميع الشعوب التي بقيت بحت سيطرة الدول 
الشعوب غير العربية . وأصنبخت المؤلفات - دينية كانت أو غير دينية - تكتب 
بهذه اللغة » حتى برز علماء عديدون من الأتراك تركوا بصماتهم على هذه 
الثقافة . 

وازدهرت اللغة العربية ازدهاراً كبيراً في ظل الدولة العثمانية بعد أن أصبح 
لها دور مؤثر في ولادة اللغة العثمانية » فلا غرو إذن أن تصبح اللغة الغربية لغة 
التدريس في المدارس العشمانية » وكان لهذا أثره في تطور العلوم والفنون » 
فصنفت أعداد عائلة من الكتب في شتى المجالات ٠‏ وازداد الاهتمام بالعلم 
والكتب من قبل سلاطين الدولة العثمانية » فقام كل سلطان أو صدر أعظم أو 
قائد كبير ببناء مسجد وإقامة مكتبة ومدرسة بالقرب منه تابعتين له'" » وأوقفوا 


)١(‏ الدولة القره خخانية هي أول دولة تركية اتخذت الإسلام دينا رسميًا لها . تأسست سنة 414 م 
في آسيا الوسطى واستمرت حتى سنة 7١171١م.‏ 

(؟) أهم الإمارات التي تأسست في الأناضول بعد سقوط دولة سلاجقة الروم هي : إمارات العلائية 
وأيدين أُوغو للري وذو لغار أوغو للري » وأشرف أوغو للري » وكرميان أوغو للري وحميد أوغوللري» 

وقرمان أوغو للري؛ ومنتشه أوغوللري ورمضان أوغوللري وصاروخان أوغوللري . 

(8) أحمد آنش : المخطوطات العربية في مكتبات الأناضول » منشور ضمن بحوث : دراسات فيمنا 
تحتويه مكتبات إستانيول والأناضول من المخطوطات العربية» ألمانيا 1945, ج 7 ص 878 . وقد 
سبق أن نشر هذا البحث في مجلة معهد امخطوطات» مايو ١10/‏ مجلد 4 جزء ١‏ . 


/ 


مكتبات ا مخطوطات فى إستانبول : دراسة تاريخية 


كتبا مختلفة فيها . ففي بداية دخول الأتراك إستانبول واتخاذها عاصمة للدولة 
زودت المدارس والتكايا فيها بكتب مختلفة » ثم أقيمت مكتبات مستقلة عنها , 
بل إن السلطان محمد الفاغ أوقف ألفي كتاب لمكتبتي جامع أيوب وجامع 
الفاح كما أسّس مكتبة خاصة في قصره ما لبثت أن توسعت فيما بعد في 
زمن السلاطين الذين جاءوا بعده » وسميت هذه المكتبة نسبة إلى القصر 
(مكتبة طوب قابي سرابي © واحتفظت بهذه التسمية حتى اليوم”' . 

وفي سنة 1715م أنشكت في هذا القصر مكتبة أحمد الثالث التي تعتبر أحد 
المعالم الفنية الرائعة للطراز المعماري التركي في مجال بناء المكتبات”'' . وتعتبر 
مكتبة كوبريلي التي أقيمت سنة ١571١‏ » كما سنتناولها » أول مكتبة ذات 
بناية مستقلة . وتوالت إقامة المكتبات من قبل السلاطين وكبار رجال الدولة 
والعلماء والأعيان . وكان قسم منها ملصقنًا بالجوامع وخصص لبعضها أبنية 
00 

وعلى الرغم من أن المؤسسات العلمية العثمانية قد تعرضت للإهمال نتيجة 
الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية بعد القرن السابع عشر الميلادي » فإنها 
اتتعشت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 11/50 - 247019059 الذي يعود 
إليه الفضل في تطوير المؤسسات العلمية العثمانية لتواكب المؤسسات العلمية 
الأوربية » وقد أسس عدذ) كبيرا من المدارس والمعاهد على غرار ما كان موجوه) 
في أوروبا في زمنه . وقد رافق هذا » الاهتمام بالخطوطات العربية وجمعها حتى 


. 743 ,11 ,1972 ,اناطصة؟] ,ء55نامئهآ - محل و14 (1) 
8 و,ولا1 ,لتاطهقا؟] ,أكتلعمهلكلتقصة أهدةة : معجودتة 8550 121ع0 (2) 


. 711,743 ,ع55تامتمآ محل و8116 6 
(4) أحمد آنش : المرجع السابق ج " ص 87/8 . 


د . فاضل مهدى بيات 


تجمعت في البلاد التركية - كما يقول الدكتور صلاح الدين المنجد - ١‏ مالم 
العربية في العالم بلا استثناء »"'2 . 

وقد أدى بناء المكتبات ملصقة أو تابعة إلى المساجد والمدارس إلى الحاجة إلى 
. نسخ متعددة من الكتب الموجودة فيها » لكونها كتبا اعتمدت في التدريس في 
هذه المدارس 0 أو وضعت في متناول الطلااب » فنشطت حركة استنساخ 
الخطوطات نشاطا كبيراً » ولهذا تكررت الكتب المتعلقة بالتفسير والحديث والفقه 
والصرف والنحو وسائر العلوم » فنجد نسحًا عديدة منها في المكتبة الواحدة أو 
المكتبات امختلفة”” . وهذا التوسع في عملية الاستنساخ أدى إلى توسع المكتبات 
وزيادة عددها » حتى أصبح عددها في سنة 117-171١‏ في الإمبراطورية 
العثمانية عدا استانبول 71١‏ مكتية ضمت 7717/1/9 مخطوطة"" . 


المخطوطات في تركيا الحديثة 


لم تهمل الدولة التركية الحديثة التي تأسست على أنقاض الدولة العثمانية 
المكتبات التي انتقلت إليها من العهد الماضي » بل مدت إليها يد الرعاية لتنقذ 


١474 انظر مقدمة «رسالة المختار من الخطوطات العربية في الآستانة» لأحمد تيمورء بيروت‎ )١( 
. ص©‎ 

. 48754 أحمد آنش : المرجع السابق » ج ” ص‎ )١( 

() أورد ذلك الباحث التركي أحمد آنش ١‏ المرجع نفسه ص 47/8 - 87٠‏ ) نقلاً عن إحصائية 
نشرتها وزارة المعارف العشمانية سنة »١714‏ كما أورد منها جدولا يتعلق بما محتويه كل مدينة من 
المدن العثمانية من مكتبات وعدد مخطوطاتها . 


مكتبات ا مخطوطات فى إستانبول : دراسة تاريخية 


الخطوطات الموجودة فيها من تخريبات الزمن والنسيان''' . ويرى بعض الباحثين 
أن مصطفى كمال وأتباعه قاموا في وقت قصير ء بعد أفول مجم الخلافة 
العثمانية بهدم كل ما بناه أسلافهم في قرون عديدة فحوّلوا جل المساجد إلى 
مصالح حكومية وإدارات محلية أو متاحف أثرية ونقلوا أغلب المكتبات التي 
كانت المساجد تزدان بها من أماكنها''" . والواقع أن خير ما قامت به حكومة 
آنا ترك هو أنها أعادت النظر في تشكيلات المكتبات العشمانية فجمعت 
امخطوطات التي بقيت في بعض المكتبات الصغيرة وأودعتها في مكتبات كبيرة . 
كما دمجت بعض المكتبات الصغيرة في مكتبة مركزية واحدة فأصبح الإشراف 
عليها سهلاً وتمت امحافظة على مخطوطاتها . والحقيقة أن المكتبات الصغيرة لم 
يتم دمجها في إستنبول وحدها بل شمل ذلك مختلف المكتبات المنتشرة في 
المدن التركية الأخرى . وقد أشار الأستاذ أحمد أنش إلى وجود 09 مكتبة تضم 
كتبا مخطوطة في مدن الأناضول , 5" منها تابعة لإدارة مكتبات الدولة » و ١‏ 
منها تابعة للإدارة امحلية » وست منها مكتبات خاصة"" .كما أورد الأستاذ فؤاد 
سدكية ©" أعياء خمس وثلائين مدينة تركية فيها مكتبات تضم مخطوطات 
عربية وشرقية » غير أن مدينة إستانبول أصبحت لديها حصة الأسد من مجموع 
المكتبات التركية وذلك لاحتوائها على ما يقارب مئة مكتبة . كما ذكر أسماء 


. 87١ أحمد آتش : المرجع السابق ص‎ )١( 
. 87١ أحمد آتش : المرجع السابق ص‎ )5( 


-ل1أعآ] ,35تتاأألسطءك صعطء كأطوعط دع18 علطعتطعدء© : مزودءد غدن1 (4) 
3 - 2.747 ,1 لمفظ ,1967 رم 


وانظر كذلك ترجمة الكتاب : تاريخ التراث العربي» ترجمة فهمي أبو الفضل » القاهرة ,191/١‏ 
الجلد ١‏ ص ه37 دده 5 


د . فاضل مهدى بيات 


أربع وتسعين منها ألحق قسم منها بمكتبة السليمانية . 
المستشرقون والمخطوطاتفيتركيا : 

على الرغم من احتضان المكتبات التركية عامة ومكتبات إستانبول خاصة 
أعداد) ضخمة من المخطوطات فإن معلوماتنا عن هذه النخطوطات ظلت محدودة 
حتى السنوات الأخيرة وذلك لأن الفهارس التي صدرت عن هذه المكتبات قليلة 
ولا تشتمل كل المخطوطات فبقى عدد كبير من هذه المخطوطات مجهولا . ولهذا 
انصرف الكثير من المهتمين بالتراث إلى معرفة امخطوطات والتنويه بها 


كشف غبار الزمن عن هذه الخطوطات وتعريفها وبيان أهميتها وذلك منذ أواسط 
القرن التاسع عشر تقريبًا منهم العالم الفرنسي شارل شيفر الذي بذل جهودا 
كبيرة ة في هذا لمجال . وقد أقام مذلة طويلة ه في العالم الإسلامي وتيسر له الاطلاع 
على أعداد عائلة من 00 ولا سيما في مدينة إستانبول . وقد اقتنى عدداً 
كبيراً منها أودع بعد وفاته في المكتبة الأهلية في باريس . كما قام باستنساخ 
عدد من المخطوطات الجغرافية العربية ليعرف بها المحافل العلمية في أوربا وتيسير 
دراستها ونشرها فيما بعد . ومن هذه الخطوطات : : كتاب «الخراج» لقدامة بن 
جعفر » وكتاب « عجائب الهند » لبزرك بن شهريار الرامهرمزي » «وصفة جزيرة 

وبدأ اهتمام المستشرقين بالمخطوطات الموجودة في المكتبات التركية يزداد يوم 
بعد يوم ٠‏ فقام أوسكار ريشر الذي تسمى فيما بعد بعثئمان ريشر » بكتابة 
مقالات عديدة عن مكتبات إستانبول وذلك بين سنتي ١175-١91١‏ »كما 
تفرغ هلموت ريتر 1811161 1161153114 بدراسة المخطوطات في مكتبات 


1١ 


مكتبات ا مخطوطات في إستانبول : دراسة تاريخية 
فى إستانبول : دراسة ارد 


إستانبول والأناضول لمدة تزيد على 7١‏ سنة وكان - كما يقول سزكين - لا 
تقتصر خدمته ( على التعريف با منخطوطات بمقالاته الخاصة وإنما كان يرى 
رسالته في استقدام المستعربين من أوريا وجعلهم يتولون التعريف بالمخطوطات في 
اختصاصاتهم » وفي تدريبه تلامذة للعمل من جهة أخرى ) وقد تلمذ على يده 
فؤّاد سزكين الذي رافقه في مشواره العلمي هذ" . كما يجب ألا ننسى - 
ونحن بصدد إبراز دور المستشرقين - جهود العالم الألماني كارل يمه في 
إبراز أهمية الخطوطات وتعريفها . 
فهرسة المخطوطات : 

في أواخر العهد العثماني قامت وزارة المعارف العثمانية بإعداد فهارس خاصة 

3 

لمعظم مكتبات استانبول ؛ وهي بسيطة من حيث الإعداد واتبع في جميعها 
وعدد مجلداته ولغته والخط الذي نسخ به وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة 
-- أوراقه 0 0 وسنة 0 وات متعلقة بالكتاب 3 كأن إيذ كر 
التهردت ونحت اسم المكتبة يدرج ا 7 إنشائها وأطلق على 
كل فهرست منها اسم ( دفتر ) مثلا : دفتر كتبخانة آيا صوفية ودفتر كتبخانه 


وهذه الفهارس - كما يقول فؤاد سزكين - تنقصها الدقة أو إعطاء فكرة 
مكتبات ايا صوفية ويني جامع وكوبريلى ونور عشمانية وراغب باشا عند تأليفه 
)١(‏ انظر : فؤاد سزكين : دراسات فيما حتويه مكتبات إستانبول ٠١-9: ١‏ . 


1١ 


.د . فاضل مهدى بيات 


امجلدين الأساسيين من مؤلفه تاريخ الأدب العربي"3) 


أما فهرسة هذه المكتبات وفق المناهج الحديثة فلم تبدأ إلا في بداية هذا القرن 
على يد بعض المستشرقين . ثم تبنت الحكومة التركية إصدار فهارس مفصلة عن 
الخطوطات في المكتبات التركية منها ما قامت بنشره وزارة التربية كفهرس 
مخطوطات مكتبة طوب قابي سرايى وفهرس مخطوطات متحف مولانا جلال 
الدين الرومي . كما شرعت المديرية العامة للمكتبات والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
والسياحة بنشر فهارس عامة للمخطوطات في تركيا » وقد صدر منها لغاية سنة 
5 عشرة مجلدات نحت اسم ( الفهرس العام لمكتبات تركيا )””' . وفضلاً 
عن هذا فقد بذل الباحثون الأترالك جهودا كبيرة في تعريف المخطوطات العربية 
وفهرستها نذكر منهم فهمي أدهم قره طاي الذي أعد فهارس المخطوطات العربية 
والتركية والفارسية في مكتبتي طوب قابي سرايى وجامعة إستانبول وأحمد آتش 
وغيرهم . وقام بعض الباحفين الأتراك بإعداد فهارس باللغة العربية نذكر منهم 
على سبيل المثال : الدكتور رمضان ششن الذي نشر فهارس مختلفة باللغة 
العربية عن المخطوطات العربية منها : نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا 
في ثلاثة مجلدات ( بيروت ١91/8‏ - 1987 ) وفهرس مخطوطات الطب 
الإسلامي باللغات العربية والتركية والفارسية في مكتبات تركيا (إستانبول 
15) وفهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي ( إستانبول )١194‏ وقد شاركه في 


)١(‏ المرجع نفسه :4 , وعن أسماء المكتبات التي اعتمد على فهارسها ( دفاترها » كارل 
بروكلمان » انظر : 

11 -1937,1.5 ,معلاعآ رلصقط - أمعصدء1[مم تاك عمأور : مممساءعاءمع8 اعدت 
(9) انظر مقدمة الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو لكتاب (فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي ) 
لرمضان ششن ورفاقه» إستانبول ١9/5‏ مجلد ١‏ صفحة ب . 
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مكتبات ا مفطوطات فى إستانبول : دراسة تاريخية 


إعداد الفهرسين الأخيرين باحثان آخران . 

كما لا يفوتنا هنا الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول » التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
الذي قام بتشكيل (وحدة المخطوطات ) لتأخذ على عاتقها مهمة القيام بإعداد 
فهارس للمخطوطات بصورة عامة أو فهارس علمية مخطوطات في علم أو 
موضوع خاص. وقد أصدر المركز بمناسبة انعقاد مؤتمر الطب الإسلامي 
باستانبول في تشرين الأول ١5/14‏ فهرس مخطوطات الطب الإسلامي وفهرس 
مخطوطات مكتبة كوبريلي"''المار ذكرهما . 

وينبغي هنا الإشارة » بل الإشادة بجهود العلامة التركي فؤّاد سزكين الذي 
يتولى إدارة معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في ألمانيا في تسليط الضوء على 
انخطوطات العربية » ويعتبر كتابه (تاريخ التراث العربي» من أروع ما كتب عن 
الخطوطات العربية » وقد فاق كتاب بروكلمان لاطلاعه الواسع على الكثير من 
الخطوطات العربية ولا سيما في المكتبات التركية . كما قام بنشر مجموعة كبيرة 
من بحوث المستشرقين المتعلقة بالنخطوطات العربية ضمن كتاب سماه (دراسات 
فيما محتويه مكتبات إستانبول والأناضول من المخطوطات العربية ») وأصدر منها 
ثلاث مجلدات في سنة ١1/5‏ . 
أهم المكتبات : 


أعادت الحكومة التركية في العهد الجمهوري تنظيم المكتبات التي توي 
على المخطوطات - كما مر ذكره - ودمجت بعض المكتبات الصغيرة بمكتبات 


. »ب‎ ١ المرجع نفسه صفحة‎ )١( 


د . فاضل مهدى بيات 


كبيرة ونقلت إليها الخطوطات من الجوامع والتكايا والأماكن الأخرى . وأهم 
هذه المكتبات الموجودة في إستانبول : 

: مكتبة متحف طوب قابي سرايى‎ -١ 

051 أصناانتكا أوءع1أ!! أنزه 7ه 5 آررمام0 1 

هذه المكتبة - كما مرّ ذكرها - أنشئت في قصر طوب قابي سرايى الذي 
بوشر ببنائه فى زمن السلطان محمد الفاح في القرن الخامس عشر للميلاد » 
ولم مخافظ بناية القصر على شكلها بل توسعت بمرور الزمن بعد أن أجريت فيها 
إضافات متعددة من قبل سلاطين وأمراء آل عثمان . وتم ويل هذا القصر في 
العهد الجمهوري إلى متحف أثري '' . 

أما مكتبة طوب قابي سرايى فقد بنيت خلال المرحلة الأولى لبناء القصر أى 
في القرن الخامس عشر » وهي تقع في القسم الثالث من القصر أى في القسم 
المسمى بميدان أندرون . وقد بنيت المكتبة على شكل يضمن بقاء الكتب التي 
تضمها » بعيدة عن الكوارث التي قد تتعرض لها كالحرائق والزلازل والرطوية . 
وفي منتصف قاعتها كتابة باللغة العربية تبين تاريخ إنشائها . 

وتتكون هذه المكتبة من تسع مكتبات صغيرة أو مجموعات كانت موجودة 
في أماكن مختلفة من القصر وهي : 

-١‏ مجموعة كتب روان كوشكي [ الكوشك بمعنى الفيللا وقد سماه 
الأمير شكيب أرسلان بالمغنى ] . وروان كوشكي بناه السلطان مراد الرابع . 


. 2028 : 197 ,أكتلعممل1ادصثة )5322 (1) 


مكتيات ا مخطوطات فى إستانبول : دراسة 


والكتب الموجودة في هذا القسم أوقفها السلطان محمد الثاني . ثم أضيفت إليه 
هذا القسم مختومة بأختام هؤلاء السلاطين . وفيه 7٠١/7‏ كتاب . 

1- مجموعة كتب الخزينة . وجمعت كتبها من أماكن متعددة وتضم أكثر 
من 75995 كتاب ؛ أكثرها كتب تاريخية وأدبية وبضمنها كتابًاً تضم 
روائع المنمنمات والمرقعات . وعدد هذه المنمنمات 777 منها 7/8/7 منمنمة 
تركية و 47121 منمنمة عربية وهندية ومغولية . أما الألبوم الذي يضم مجموعة 
صور السلطان محمد الفاغ فيعتبر رائعة من روائع الفن الإنساني . 

"ات ميجموعة كت اهمد الغالث أو امتجميوعة "كضه أندرون : وهذه اجموعة 
كانت في مكتبة أحمد الثالث التي أقيمت في القصر سنة ١7١9‏ . وهي تضم 
4 كتاب بضمنها 4447 مخطوطة . وأقدم هذه المخطوطات يعود إلى القرن 
كتاب . 

- مكتبة بغداد كوشكي ( مكتبة مغنى بغداد ) . ومغنى بغداد أنشأه 
السلطان عبد الحميد الأول وأكمله السلطان سليم الثالث . وتحمل جميع 
الكتب الموجودة في هذه المكتبة ختمى هذين السلطانين 1 
والسلطان محمد الثاني وأمير دار السعادة حاجي بشير آغا وشيخ الإسلام عارف 
حكمت . والمخطوطات التي تضمها » جلبت من المدينة المنورة من قبل الجنرال 
فخر الدين تركان خلال الحرب العالمية الأولى وعدد مخطوطاتها "5 وجميعها 
عربية . 


د . فاضل مهدى بيات 


" - مكتبة أمانت خمزينة سي ( سخزينة الأمانة » : أنشأها السلطان محمود 
الأول وروعي في حفظ كتبها الدقة والعناية وهي غير مختومة وفيها 7١١9‏ 
كان بالمرينة وباللقات الشرقية الى ريتها شيخ من المصاحت وإجازات 
الكتاتيب . 

١‏ - مكتبة قوغوشلر : وتضم ١١175‏ كتاب معظمها نسخ كاملة من القرآن 
الكريم وأجزاء متفرقة منه فضلاً عن الكتب الدينية كالحديث والتفسير والفقه . 

م/ - مكتبة محمد رشاد وتريال خانم : وتضم الكتب الشخصية العائدة إلى 
جوارى السلطان محمود 0 وفيها 75٠١‏ مخطوطة . 
الجمهورية التركية د 3 

وفتحت مكتبة طوب سرايى أبوابها للباحثين سنة ١17/8‏ م . وفيها ١45995‏ 
مخطوطة معظمها باللغة العربية و ١4١85‏ لوحة خطية . والكتب الموجودة فيها 
في موضوعات شتى تتعلق بمختلف جوانب الحضارة الإسلامية . وفيها من 
نوادر المخطوطات العربية ما لا تحتويه أية مكتبة في العالم » ففيها ١٠٠١‏ نسخة 
من المصاحف نسخت في المغرب والهند وإيران والدولة العثمانية منذ القرن الثاني 
الهجري حتى القرن الثالث عشر من قبل خطاطين مشهورين . وتم مجليدها 
وزخرفتها من قبل مجلدين ومزخرفين ماهرين . وفيها مصاحف ينسب نسخها 
إلى الخليفة عثمان والإمام علي والحسن والحسين '"2 . 


20010 فاضل مهدي بيات : الخطوطات العربية في مكتبة طوب قابى سرايى بإستانبول » مجلة المورد » مجلد ؟ عدد 7, 
بغداد ١151/‏ ء ص 717 واستعنا في هذا الخصوص بكتاب : 

لقث رتتعاعمقطمتات]1 وملسم ©؟ اناطدة)أذ]1 ,معسعاعناج0 وم]1[ة84 ممصسلءلم 

1957. 

8ع تنق رأوءسقطص0 غ1 أوء3]2 أنزهد5 أرمامه1 : برقأقعق. سسعطلظ تصطء؟ (2) 

. 08502 ,1 1ك ,1962 ,لناطصداة] رتاوملو) مك1 موا قتجولا 


ليل 


مكتبات ا خطوطات فى إستانبول : دراسة 


وأعدت فهارس مفصلة عن محتوياتها من المخطوطات العربية والتركية والفارسية . 
أما فهارس المخطوطات العربية فقد صدر منها : 
١‏ - القسم الأول : القرآن وعلومه والتفسير من رقم 75١0/0 - ١‏ . 
١‏ - القسم الثاني : الحديث والفقه من رقم 711/١‏ 4518 . 
" - القسم الثالث : العقائد والتصوف والأدعية والتاريخ والسير والتراجم من 
رقم 458 -474810 . 


4 - القسم الرابع : اللغة والأدب العربي والمجاميع التي تتضمن رسائل 
مختلفة من رقم ///407 - 401417 . 
وقام بإعداد هذه الفهارس فهمي أدهم قره طاي ٠‏ وشاركه في القسم الثاني 


. دلق 
عثمان ريشر ' . 


)١(‏ قام كاتب البحث بترجمة قسم من الفهارس المتعلقة بالمخطوطات العربية في هذه المكتبة ونشرها 
في مجلة المورد البغدادية؛ تحت اسم : امخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سرابي باستانبول» 
وصدرت منها الأقسام الآتية : . 

. 704 - 7١ ص‎ ١191/5 7 القسم الأول : الخطوطات التاريخية مجلد ؛» عدد‎ - ١ 

” - القسم الثاني : تتمة المخطوطات التاريخية مجلد 4 »عدد 4 , ١91/8‏ ص ١لا١‏ 395 . 

" - القسم الثالث : كتب التراجم والجغرافية والرحلات مجلد ه , عدد 57 ١9175‏ ص 74١‏ - ؛ 
, 

؛ - القسم الرابع : علوم اللغة العربية مجلد ه , عدد « ١91/5.‏ ,ص 771 - 35١‏ . 

ه - تتمة القسم الرابع : علوم اللغة العربية » مجلد ه عدد 4 6 ١915‏ ,ص 749 - 3/4 . 

5 - القسم الخامس : الكتب العلمية مجلد " , عدد 4 ١91//.‏ ص /ا40 - 48٠0‏ . 

/ا - صلة القسم الخامس : الكتب العلمية مجلد لا عدد 7 19378٠‏ 2 ص 585-788 . 

8 - القسم الثاني من علوم اللغة العربية مجلد 5 , عدد ١9/٠6 ١‏ ,ص 9لا" - 447 . 
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2 . فاضل مهدى بيات 


: 514/©[:11:0111(© مكتبة السليمانية 111112[:01:651ك1‎ - ١ 
وتعد من أكبر المكتبات في العالم من حيث عدد مخطوطاتها وهي تابعة‎ 
: لوزارة الثقافة التركية . فيها 54771 مخطوطة في مختلف العلوم والقنون‎ 
, الدين والتاريخ والفلسفة والجغرافية والعلوم الاجتماعية والآدب واللغة والفنون‎ 
الجميلة والعلوم النظرية والتطبيقة وموضوعات عامة. وأقيمت هذ المكتبة بعد‎ 
الحرب العالمية الأولى بدمج عدد كبير من المكتبات الصغيرة والكبيرة التي تعود‎ 
. و15"‎ ١8و‎ ١1 تواريخ إنشائها إلى القرن‎ 
وذكر فؤاد سزكين”” أسماء 59 مكتبة مستقلة ألحقت بمكتبة السليمانية‎ 
مع أعداد المخطوطات فيها وأهمها : مكتبة «جامع الفاغ) (؟61١ه مخطوطة)‎ 
ومكتبة حاجي محمود (يحبى أفندي) (4497 مخطوطة) ومكتبة لاله لي‎ 
مخطوطة) ومكتبة أسعد أفندي (7710 مخطوطة) ومكتبة شهيد علي‎ 78٠١( 
مخطوطة) ومكتبة‎ 7١7١ 5( باشا 7/541 مخطوطة) ومكتبة جار الله ولي الدين‎ 
مخطوطة» ومكتبة‎ ١5٠ بغدادلي وهبي (175 مخطوطة» ومكتبة الحميدية (؟5‎ 
مخطوطة) ومكتبة‎ ١77750 مخطوطة) ومكتبة سزر‎ ١477 جورولي علي باشا‎ 
مخطوطة») ومكتبة يكي جامع (يني‎ ١١١70 رئيس الكتاب مصطفى أفندي‎ 
مخطوطة) ومكتبة‎ ١١1/( مخطوطة) ومكتبة رشيد أفندي‎ ١١40 جامع)‎ 
٠١517( مخطوطة) ومكتبة حسن حسني باشا‎ ١١57( داماد إبراهيم باشا‎ 
مخطوطة) ومكتبة قليج علي باشا‎ ٠١15( مخطوطة) ومكتبة جامع السليمانية‎ 
. مخطوطة)‎ ٠( 


- 48 .5 ,1982 ,اتاطصة)5] وتتعاع2قظتطم نان ك1 اناط ه15 : ممعاج0 . 5 76 تزهملى .514 (1) 
١‏ ,49 


(9) عن أسماء هذه المكتبات انظر كتاب فؤاد سزكين , الأصل الألماني ص 7ه/ا - ١8ل‏ والمترجم 1:/" - 1ه . 


مكتبات ا مفطوطات فى إستانبول : دراسة 


ولهذه المكتبات فهارس «(دفاتر) طبعت في العهد العثماني وبطاقات حديثة 
العهد من حيث التنظيم . 
٠‏ - مكتبة جامعةإستائبول: 

:ف 01:51 1[أجرفااطتكل 511051 101©7نا ألاط 151611 

أقيمت هذه المكتبة في سنة 10١1978‏ وألحقت بها مكتبة السلطان 
عبد الحميد في قصر يلدز ومكتبات شخصية . وأصبحت فيها أكثر من ١7‏ ألف 
مخطوطة: 548٠٠‏ منها باللغة العربية . وهي أول مكتبة تؤسس في الجامعات 
التركية وتقع داخل حرم جامعة استانبول . وحظيت هذه المكتبة بأهمية كبيرة 
لاحتوائها على نفائس المخطوطات المتعلقة بثقافة الشرق والفنون الزخرفية . وفيها 
بعض الأجزاء من مصاحف مكتوبة على الرّق يعود تاريخها إلى القرنين الأول 
والقائى التتجرتين . كما تضم أكثر من ١5٠‏ مصضحفًا نسخت على يد أشهر 
الخطاطين كياقوت المستعصمي والشيخ حمد الله والحافظ عثمان”"' . وقد أعد 
لها فهمي أدهم قره طاي فهارس مفصلة طبعت في إستانبول منذ سنة ١98١‏ . 
- مكتبة الأمة ( ملّت ) كته 1أصرة ك1 1411161 : 


وكان بها ست مجموعات ؛ أما الآن فإنها تضم مجموعتين هما مجموعة 


)١(‏ تذكر مؤلفتا كتاب . 108 .5 رأتاع1[ع2 قطصنكتك]1 اناطصه15 بأنها أقيمت سنة 1975 وكانت تسمى 

مكتبة دار الفئون . 

-:822ل2 هعمهتدة رأوع صم طامط ك1 ذوعا كع اتدنا اتاطمه)13 : توقأدميم؟] مسعطلظ تصطء (2) 
. 08502 ,1 ,© ,1951 ملناطمةغكآ رتاوملدكمع] مماهدم 


ل 


د . فاضل مهدى بيات 


تأسست في سنة ١915‏ وفيها ثمانية آلاف مخطوط , 45٠٠‏ منها باللغة 
العربية''' . ولكل مجموعة من المجموعتين فهرس ( دفتر ) مطبوع . 
ه - مكتبة كويريلي 011651 ةأجزذاا كا اانا 1م10 : 


أقيمت هذه المكتبة على الطراز المعماري التركي الإسلامي في سنة 1151م 
من قبل كوبريلي فاضل أحمد باشا 1571 -171/5) عندما كان وزيراً 
أعظم للدولة العثمانية وأوقف فيها ما جمعه من كتب وكان مولعا بالكتب إذ 
كان « يشتغل بالمطالعة والدرس بعد فراغه من أمور الدولة » . وبعد وفاته توسعت 
هذه المكتبة إذ أضيفت إليها مجموعتان أخريان من الكتب وهما مجموعة 
كوبريلي حافظ أحمد باشا وكوبريلي محمد عاصم بك . ويبلغ عدد المخطوطات 
فيها 1537 والقسم الأكبر منها باللغة العربية'"' . وهذه المكتبة تعتبر أول مكتبة 
مستقلة من حيث البناء تؤسس في مدينة استانبول . أما فهرستها فقد تم إعداده 
من قبل الباحث التركي رمضان ششن ورفاقه وقد صدر في ثلاث مجلدات في 
سنة ١9/5‏ من قبل مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول. 


وهذه الكسية ملحقة إداريا 'يمكثنة السليمانية” ؛: 


.6٠ 24” ١ :/1ه/ » المترجم‎ ١ تاريخ التراث العربي : الأصل الألماني‎ )١( 
متمعاعمقطم نضا اناطمدأك1‎ 21 


(") فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي .١١- 4: ١‏ 
. 11,:547/آ ,رة55نا0تقآ ,تقل 119 ,47 رتتعاع سقط متكا اسطمقأذ] (3) 
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مكتبات ا مخطوطات فى إستانيول : دراسة 


" - مكتبة بايزيد الحكومية 012651 اجات ء!1 أءاد 12 اأجهده 8 

تأسست هذه المكتبة في سنة 18/7 وهي تابعة إلى وزارة الثقافة » وتعتبر 
أكبر مكتبة في تركيا لاحتوائها على 798/07 كتابا منها ١١١١9‏ 
مخطوط''' وقد ألحقت بها في العهد الجمهوري بعض المكتبات الصغيرة مثل 
مكتبة جودت باشا ومكتبة قره مصطفى باشا ومكتبة ولي الدين أفندي . 

- وإضافة إلى هذه المكتبات الكبيرة » هناك مكتبات أخرى لا تقل أهمية 
عمًا ذكرناه » منها : 
١‏ - مكتبة نور عثمانية . 

وهي ملحقة إداريا بمكتبة السليمانية وفيها 5٠55‏ مخطوطً » ولها فهرست 
قديم مطبوع في إستانبول . 
ب - مكتبة حاجي سليم آغا للمخطوطات 1 

وهي ملحقة إداريا بمكتبة السليمانية وتقع في الجانب الشرقي من إستانبول» 
تم تأسيسها سنة 1177 وفيها أكثر من ألفي مخطوط . وألحقت بها بعض 
المكتبات الصغيرة مثل كمانكش أمير خوجا . 
ج - مكتبة آتا ترك . 

وهي تابعة لبلدية إستانبول وفيها 7٠٠١‏ مخطوط وألحقت بها بعض 
المكتبات الصغيرة التي تضم مخطوطات مثل مكتبة محمد جودت . 


. 8 - 7 وتتعاعسمط صن ك1 لطصدؤذ1 (1) 


رذ 


د . فاضل مهدى بيات 


اا م20 
د - مكتبة عاطف أفندي . 

تتبع إداريا مكتبة السليمانية وهي من أقدم المكتبات في إستانبول حيث 
أنشكت في سنة 174١‏ م وتضم 137171 مخطوطً . ش 
ه - مكتبة متحف الآثار التركية والإسلامية . 


وهي تابعة لوزارة الثقافة التركية وفيها 4١49‏ مخطوط . كما تضم 
01 ورقة كتبت عليها آيات قرأنية مختلفة . 


و - مكتبة مراد موللا ( الملا مراد ) . 
وهي نخت إشراف مكتبة السليمانية » وفيها ١٠5٠١‏ مخطوط . 


أنشكت سنة 198٠‏ م وفيها عدد كبير من المخطوطات في الدين الإسلامي 
والتاريخ وليس لها فهارس . 
ح - مكتبة وأرشيف إبراهيم حقي قونيالي . 
تأسست فى سنة ١81/4‏ داخط جامع السليمية بحى السليمية » وهى تابعة 
يي - بحي وهي 
. للمديرية العامة للأوقاف وفيها 0٠٠‏ مخطوطة تتعلق بالدين والتاريخ . 


ط - وهناك مكتبات أخرى تضم بين مقتنياتها مخطوطات عربية وشرقية منها 
على سبيل المثال : مكتبة معهد الدراسات الإسلامية ومكتبة معهد الدراسات 
التركية وهما تابعتان إلى كلية الآداب بجامعة استانبول ومكتبة كلية الحقوق 
بجامعة استانبول ومكتبة جريدة ان التابعة إلى إدارة جريدة ترجمان اليومية 


>35 


مكتبات ا خطوطات فى إستانبول : دراسة 


التي تصدر في تركيا على نطاق واسع . وهذه المكتبة الأخيرة فيها ١617‏ 
ميخطوفا 5 

وأخير لابد من الإشارة إلى أن هناك مكتبات أخرى تضم مخطوطات عربية 
أو شرقية في إستانبول » لم نرصدها » لعدم وجود فهارس لها » كما أن هناك 
مكتبات خاصة لا نعرف عنها شيا . 


: عن هذه المكتبات انظر‎ )١( 
,أتتعاع لاقطمنع ]1 لنتطصدأذ1‎ 4, 22, 45, 48 - 51,67, 136, 141,146 . 


د . فاضل مهدى. بيات 


بأسماء ا مكتبات التركية وعناوينها 


يضم هذا الكشاف أسماء المكتبات التي مختوي على مخطوطات عربية في 
إستانبول وعناوينها وأوقات عملها . وقد استعنت في تثبيت أسماء هذه المكتبات 
بكتاب فؤاد سزكين”* » وما تيسر لدينا من فهارس المخطوطات التي صدرت 
عن هذه المكتبات . أما عناوينها فقد اقتبستها من كتاب مكتبات استانبول 
( قاع شقطم 1010 0101هة)15): عسى أن يكون هذا العمل , دليلاً لكل من 
يرغب في زيارة هذه المكتبات أو مراسلتها . وقد تركنا كلمة ( مكتبة - 
26 2) من أسماء المكتبات . ومعظم المكتبات الملحقة بالمكتبات 
الكبيرة لها فهارس (دفاتر) أعدت ونشرت في العهد العثماني . 


' إبراهيم أفندي -8488 تسقطة10‎ - ١ 


ذل 


” - إبراهيم حقي قونيه لي 10131120 
51 1لة027آ عللة11 


. زوم ه176 

عنوانها : 00 
و لالتقلاءع5 - لاتدسهن) ع المسزاءع5 
. اناطامةا1]5 


(*) الأصل الألماني ١‏ 7هلا -51/ . 
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*1- امن "الأول ع النلطان احمذ 

٠ الأول.‎ 

؛ - أررججان هع182212 

ه - إزميرلي إسماعيل حقي 12101511 
1كل1[ 112 15152211 ملحقة بالسليمانية . 

5 - أسعد أفندي 816201 18536 


مكتبات ا مفطوطات فى إستانبول : دراسة تاريخية 


7 - أسعد أفندي مدرسة سي ( ح- مدرسة 
أسعد أفندي) -1660 01م116 ]د15 
. و1655 
وتسمى أيضًا شيخ الإسلام أسعد أفندي 
مدرسة سي . 
6 - أسمه خان سلطان 1520188 
امالك 
4 - أنطاليا » وتسمى أيضًا : تكه لي 
أرغلي 
(ااعمناعاء1) 19:2هاهم 
٠‏ - ايا صوفيا 250158:ىم 
١‏ - أيوب جامعي (جامع أيوب) 
تلسمن) طانانزو8 
١‏ - بايزيد ]126916[ ]2863:2216 
11 
عنوانها : ,18 :810 علقع501 أع1181 
. لناطمها؟] راأأجهونزءع8 
١1‏ - برتو باشا 2982 اعاع1ع2 
4 - برتونيال سلطان والده جامعي 
7110 2ةغ ناد 21 لم وعاعء2 
٠.‏ لتسة0 


وف 


183508611 بغدادلي وهبي‎ - ٠١ 
أططء/؟‎ 


71 - البلدية --> أتاتورك . 

. ح تكه لي أوغلو --> أنطاليا‎ ١١ 
تكية الشاذلي --> شاذلي تكه‎ - 
٠ سي‎ 

1 - تكية طاهر آغا --> طاهر أغا 


©08- جر الله ولي الدين أفندي‎ - ١ 
ألمع]8 منللء:11ء/ طذااتار‎ 

. جامع أيوب > أيوب جامعي‎ - ١ 
51511 032011 جامع شيشلي‎ - 711 
11 

عنواتها : -15 - 51511 ,[1دطون 51511 
. لناطمةا 


© - جامعة إستانبول 1516810111 
101001212651 أوعازورء كزولآ] 
عنوانها : 2358 010261 1865111 
15 .000.10 


د . فاضل مهدى بيات 


. اتاطمةاذ1 - أأجونزء8 

5 - ججريدة ترجمان 16101111818 
. [13065م 1010 أوعاء032 
عنوانها : ر[0226165) 1610111501212 
61 1[مدكام 10 

. اناطمةأ؟] - أمدعام 10 

- حلبي عبد الله أفندي أطعاع0) 


خلمع]8 ط113نلطمف 
- جودت باشا 29358 0690614 
ملحقة بمكتبة بايزيد. 

8 - جورليلي علي باشا 01111111 
٠‏ 8 اله 

000111111 جوروم‎ - ٠ 
11301 86515 حاجي بشير أغا‎ - ١ 
42 


!8 - حاجي سليم أغا للمخطوطات 
828 5611223 11361 
. 130651م ك1 مه1رء185 

عنوانها : 156306101 - 051610031 . 


3 - حاجي محمود -[116 11301 
1 11 


372 


74 - حافظ أحمد باشا -لى 113112 


116 2 


ه” - حالت ا 


1لمع]2 11216 
5 حسن حسني باشا 113531 
2 110520 
7" - حسن خخيري 1123/11 1135311 
- حضرت خالد 113110 11321611 
9 - حفيد أفندي 1[لمع81 113110 
٠٠‏ - حكيم أوغلي علبي باشا. -116 
2 [[ث ناوه دكا 


#0« نقل مترجم كتاب كارل بروكلمان 
الدكتور عبد الحليم النجار اسم هذه المكتبة 
إلى العربية بشكل (خالد) (انظر : تاريخ 
الأدب العربي» القاهرة 191/17, ط 4 ج ١‏ 


ص 0 


مكتبات ا مخطوطات فى إستانبول : دراسة تاريخية 


تتنسمت تناع 0 
7 - حميدية 111017 
417 - خصربوط إسكي خلق أوي -131آ1 
الع كلل112] أكلوظ اتام 
45 - خسرو باشا 2358 1111516397 
ه؛ - دار المشنوي 791 102110112165116 
45 - داماد إبراهيم باشا -185 10212820 
لقلطة1 
5 - دنيزلي 10621211 
6 - دوكوملي بابا 101080111110 
ءا 
5 - راغب باشا 2358 183810 


*6 - رئيس الكتاب مصطفي أفندي 
حمعا8 11151812 دانع لنئاع]1 
لق 


3, 


16115166111 1358 رستم ياشا‎ - ١ 

١ه‏ - رشيد أفندي 816201 126510 

*'ه - زهدي بك /[86 2011011 

4ه - سراز ,56162 

هه - سرويلي 5615111 

5ه - السلطان أحمد الأول 58111688 

.1 1م 

/ه - سليم أغا - حاجي سليم أغا. 

6 - السليمانية 51116/12121176 
01120651 . 


عنوانها :.1201818 12012 عذزم 
-151322 .35 .210 .501 113121311 


. انام 
5 - شاذلي تكه سي -كل[16 582111 
[وعك]1 
٠‏ - شهيد علي باشا 1آلىم 56110 
2052 


د . فاضل مهدى بيات 


5612806 18161- شهزاده محمد‎ ١ 
111 
521118 11314111 صالحة خخاتون‎ - 7 
1 طاهر أغا تكه سي 83ل غلطة‎ - "٠ 
'1 أوععلكاء‎ : 
111111312 طرخحان والده سلطان‎ - 14 
1721106 50 
1152017811 ه" - طرنوالي‎ 
طوب قابي سرابي - متحف طوب‎ - 5 
قابي سرابي. ش‎ 
عاشر أفندي 816003 11و‎ - "1 


8 - عاطف أفندي [0مء81 كلالل . 
عنوانها : -15 .44 .810 .030 17613 
. آلناطمة 

9 - عشاقي تكه سي أعلة55 
أوععلكاء 1" 


تلاءع81 انتتساظ أأذظ 
١/ا‏ - عمجه زاده حسين باشا -17111ل 


11056(11823 2306 60 
اا - فاع جامعي (- جامع الفاغ) 
© الأفايةا 


/ا - فيض الله أفندي 2111131نإع*1 
لكك 


4 - قاضي -زاده برهان الدين -16201 
60 ع230 
ه/ - قاضي زاده محمد أفندي -320ك1 
تلمعاظ أعصطء84 ع1220 
5 - قره علبي زاده حسام الدين 
تناع طة كنآ ع01720اء1ء؟1212 
- قره مصطفى باشا -1/1115 12213 
58 218 

ملحقة بمكتبة بايزيد . 
- قصيدة جي زاده سليمان سري 
مقلطزة501 ع35106601220آ1 
وولك 


مكتبات ا خطوطات فى إستانيول : دراسة تاريخية 


9 - قليح علي باشا1[لى +1111 
2052 

1282011- قنديللي رصدخانه سي‎ - ٠ 
11 أوعضح طل13538‎ 00251 

عنوانها : .15821101 - ن[0ع6086[1© 
١‏ - كلية الح قوق غع11ا 1101 

100012251 أوع] 1 ناعلة1 

.عنوانها . ,172159761511651 15632111 


-15 وأأههلزء8 رأكقملط جععارء1 
-01ا80] 


7 - كمانكش أميرخوجا 
2 :1ط وعع211ة رع ]1 
ملحقة بمكتبة حاجي سليم أغا . 
87 - كل,وبريلي 1010م0ك1 
10 
عنوانها : ,29 .110 ,0111/آ101982 
. الاططةأ؟] - كمختارءعطمريو 
14 - كوبريلي فاضل أحمد باشا- 
كوبريلي. 
هم - كوبريلي محمد باشا - كوبريلي. 
81 - كولنوش والده سلطان 61012115 
5 1721106 
7 - كيرسون 617651112 


"١ 


- لالا إسماعيل أفندي -15 1818 ' 
1 11211 


4 - لاله لي 121611 

15- متاحف الآثار فى إستانبول‎ - ٠ 

1جع1ء82 1ز10مععاعة اتاطمة) 
النت 1401111 


عنوانها : و20 ,]11216 51111311 
1532101 
١‏ - متحف الآثار التركية والإسلامية 
أكعلارء55 151322 76 عزأمن"1" 
الكيوثان| 


عنوانها : ,6 .110 .080) 5112326 
٠‏ لناطمة)؟] - ع تللق م نز5101 

5 - متحف طوب قابي سرابي 
251 13لإ5212 [أمدعام ه10 
101122651 
عنوانها : -15]32 - أع0قطلث 510132 
انط 
575 - المتحف العسكري 151611م 
051 11026 
عنوانها : 113116 7126 11عع[وم 
1نا5]32] - 
44 - محمد أغا جاممي ]84611196 


د . فاضل مهدى بيات 


ننس ووه 
6 - محمد جودت 
0670 أعلصطء1ة 
ملحقة بمكتبة آتاتورك . 
5 - محمد عارف 15كلى 116115061 
7 - محمود باشا 2352 ]1/13111211 
4 - مراد بخاري 8111811 ]11/110152 
8 - مراد ملا 110118 1/1115216 
10151 علله11 
وتسمى أيضًا (داماد زاده قاضي عسكر 
محمد مراد ) 
20121 1021220230 
26 أعتصطاء 11 


عنوانها : .5016 28/101123 ]1/1152 

. لناطقة)؟] ,ةططتدوتته ,12 .110 

٠‏ - مرصد تنديللي قنديللي 

رصدخانه سي . 

- مسيح باشا 23523 2/6511 

- مصلى مدرسه سي 1/111531138 
الكلتافكانا 


لهت 


صن 


٠١٠‏ - معهد الدراسات الإسلامية 
]851 35]115128 1ك 151321 
ندل النال4/ 
عنوانها : ,أ1[21596151]65آ 156300111 
لوء] عله .1921أمع180 


. آناطمةا5] - 

٠4‏ - معهد الدراسات التركية 
10 طش 01112 1 
10108122651 


عنوانها : 10619715 11202861 
- أتجهلاء8 - 5016 12358 


. آناطمة)ذ15 

ه- ملا جلبي [طعاء؟ 110113 
- ملت (- مكتبة الأمة )17/111161 
1.4111 


ريما 206512 112631 
طن ,85 .030.810 


.لناطرة)؟5] - 

7 - مهرشهه سلطان 1/11111581 

لغالتك 

- نافد باشا 2 213123 
8 - نور عثمانية 


51 2م100 :111111105113217 
عنوانها : -08) : 1/1151105121221[(6 


مكتبات ا مخطوطات فى إستانيول : دراسة تاريخية 


.لتاطضة]؟] - نتاعه210ع8ة ,تتدر 


1135111 ]858 هاشم باشا‎ - ٠ 


776113960- ولي الدين أفندي‎ - ١ 
تلمع]ظ8 منتل‎ 
. ملحقة بمكتبة بايزيد‎ 


- يحيى أفندي -11261 3/313/2 

01 
١1‏ - يحيى توفيق مدرسة سي (ت 
مدرسة يحيى توفيق) 1657111" 212ل 


أوع0165ع7/1 

١1‏ - يكي جامع (> يني جامع) 

لمهت للعلا 

١١‏ - يكي مدرسة (ت يني مدرسة) 

115 لمعلا 

5221 يوزغات‎ - ١6 

١٠١‏ - يوسف أغا ‏ 4832 آلا5لالا 
ملحقة بالسليمانية. 


استدراك 
- تتاترك 1181م 13143 1011م 
عنوانها:,8 .80 .020) عاع81 
. لتاططة)؟] - سزدعلة 1' 


89 - أحمدالثالكث 2 متحف 
طوب قابي . 
- أمانت خزينة سمي > متحف 
طوب قابي . 
١‏ - أندرون - متحف طوب قابي 
5 - بغداد كوشكي يه متحف 
طوب قابي . 
3١9‏ - تريال خانم > متحف 
طوب قابي 
- السروة حك عجن لون 
قابي . 
5 - روان كوشكي 2 متحف 
طوب قابي . 
1" - فوغوشلر > متحف طوب 
قابي . 
٠١1/‏ - محمد رشاد متحف 
طوب قابي . 
- المدينة ‏ عه متحف طوب 
قابي . 

نينا ترنا ينا 


لذن 


شرح ابن يعيش على «مفصل») 
وانتشاراء ومعلوم أن الإفادة من تراثنا 
لن تتحقق دوك فهرسته . 


5 8 ألمة لوا الخرخ لكنها جل من فورسس 
اعلام ٠‏ شرح المفصل » للأعلام وهذا ما صنعه د. عبد الإله 
لابن بعبة نبهان» في محاولة منه لإإكمال عمل 

سالفه . 
ولاشك أن مثل هذا الفهرس 


يساعد في تتبع آراء النحاة» وأصحاب 
ذئى غية لاه 5 الشواهد . 


للصفدي . 


د . عبد الإله نبهان 


كتاب المفصّل في علم العربية للزمخشري محمود بن عمر (ت /7هه) 
من كتب تعليم النحو والصرف التي سادت حلقات التدريس أجيالاً مديدة » 
وقام عشرات الشراح وكتبوا فيه الشروح المبسوطة والموجزة » وتجخاوزت شروحه 
لاني ترما 

وأشهر شروحه وأكثرها تداولاً وأشدها انتشاراً شرح ابن يعيش النحوي الحلبي 
ات 547ه» وذلك لأن شرحه كان صرحًا وثيق البنيان » شاملا للنحو العربي 
بأصوله وقواعده وعلله ومسائله وخلافات أئمته ومجادلاتهم» مشتملاً على 
شواهده من القرآن الكريم والحديث والأثر وشعر العرب وكلامهم . 

وقد عرف معاصروه فضله فقال فيه القفطي : «وشرح - أي ابن يعيش - 
كتاب المفصّل للزمخشري فوصل به ما فصله » وفرق على المستفيدين ما 
أخذلة زا دتشي لدسنن رك ةالمو جا حم لل ورد يساكه وإعاة اقزر ره 
وجمّله؛ وبسط فيه القول بسطا أعيا الشارحين» وأظهر من عونه وعيونه ما فتح به 
بابًا للمادحين» » وفضله القفطي على الشروح الآأخرى 

ومهما كان الأمر فإن شرحه مايزال حتى يومنا هذا مرجع لأسائلة العربية 
وفلساء المعو قور الكنان الكلة لذي سمي عليه مف ارول مكاءة 
الموسوعة النحوية ومنزلتها نظراً لجليل ما اشتمل عليه وغزارته ودقته وجمال 
عرضه ونداوة أسلوبه . 

نشر هذا الشرح في ليبسك » واستغرق نشره عشر سنوات 14175 - 
م باعتناء الأستاذ ياهن» وجعله في عشرة أجزاء . 

ثم نشر في مصر في إدارة الطباعة المنيرية وكتب عليه أنه «صحّح وعلقت 
عليه حواش نفيسة بعد مراجعته على أصول خطيّة بمعرفة مشيخة الأزهر 


ذا 


فهرس أعلام شرح ا مفصل لابن يعيش 


المعمور)» ولم يذكر تاريخ طباعته لا في الجزء الأول ولا الأخير . وهذه الطبعة 
المصرية؛ وما صور عنها في لبنان » هي الطبعة المتداولة اليوم بين أهل العلم 
وطلبته» وهي المقصودة في إحالات العلماء والدارسين » لذلك وجب أن يعتنى 
بفهرستها لتيسير مراجعتها وتسهيل الانتفاع بها » فأصدر الأستاذ عاصم بهجة 
البيطار كتابه فهارس شرح المفصّل » فهرس فيه الآيات والأحاديث والأشعار 
والأرجاز والأمثال والأقوال وموضوعات الكتاب بحسب تسلسلها في الأجزاء؛ 
ونشره مجمع اللغة العربية بدمشق ٠195م‏ . 

وقد رأينا أن نكمل ما بدأه الأستاذ الفاضل عاصم البيطار في خدمة هذه 
المعلّمة الشامخة للنحو العربي » فصنعنا فهرسًا لأعلام الكتاب ؛ لأن مثل هذا 
الفهرس يساعد على تتبع آراء النحاة » ويفيد في تتبع أصحاب الشواهد » وله 
قوائل عرق عديدة يعرفها أضحان هده الضناقة : 


ذا 


د . عبد الإله نبهان 


المهرس 
0 1 - ابن أحمر 
ايو اس ع وا اااي 4 :لام ١١١‏ 
١:7: ٠٠‏ 5 :لم/ا- ٠١‏ :هلا 
- أبان اللاحقي [ شاعر عباسي ت ]| - الأحخوص 
٠٠‏ ه] ا ١5: ١‏ 
75 - أحيحة بن الجلاح 
- إبراهيم الخليل ه :اللا 
١‏ :5-59 : وه لم :1423535 - الأخطل217 
- إبراهيم النخضعي.ء ابن يزيد | ١١٠.6: ,44: ١‏ 
[تابعي فقيه 3512145 ه] «م518ع ١‏ ع وسمه-ه وآاقن 
م« وب ١‏ 
- الأبرش الكلبي ل ‏ م مهءاه 
0 ظ نان 
- أبي بن كعب [ صحابيء قار ت | - الأخفش , أبو الحسن [ سعيد بن 
١ه]‏ تنم 13 قن ش 
ل بي لد ل - ف 


الكسائي ت ١95‏ ه ] 
4 :كه 


7 


على ع" خ”نى امرارم ”تم 5ك 
لاك كرت دلا الى 38 5٠١‏ 


(1) ذكر في الشعر باسم الأخيطل . 


فهرس أعلام شرح ا مفصل لابن يعيش 


للا اسل ا ا ا لل اسر ا" 5ع /مه 5# 0 ام 
١٠‏ . الى كلى مل الم اا 
ف لاسكا تر شا أنوع اإحك بأربور هال ١١:‏ 
١١017411655‏ الأخفش الصغيرء أبو الحسن [على 
ل الا ل ل ا" ابن سليماك ت 0١7ه]‏ 
لاك علا, لق ١٠.١845 : #" 3” 23١‏ 
١51١‏ - أخنوخ [ إدريس ] 
:. احس ارا توا “الام وأ لوم ١6٠ ١‏ 
ب - الأخوص الرياحي 
4ه :لال 5١‏ لاك /الا, على اق :كه 
/ط ١:١ ١ 7,٠٠١‏ ت أذذ ين زيد 
5 :كم ك5 سن هكل الام نم ان م6 .6لا 
مه ل/الا, هلل 5'”5ة, 55ة, ارت 
- إدريس 
ل ا ا اا 6" ارد 
١-1‏ 
/ا على هت كثى ”الال ١:‏ َ 5 
١ ْ‏ - اروى + في الشعر » 
148 م٠هاع‏ "اهل :ه١‏ 
- ارضا 
8م ا ل ار ا ا 1 5 العة 
5"”, ىق 5ك هم عل يفن ليفك , يي 
8 :١غ‏ 
هم كل هق كردلل هلل 
11 الل رسن وس | -الأزهري 
4.9 لد 
. واه و إلى بقيقا اتن واعاك - إساف 
ل ل لل ؟ :ه٠١‏ 
لح ا ا - إسحاق ( النبي ) 


٠‏ ا را ا ا 7 ١‏ :"كك" 4ع 


7 


د . عبد الإله نبهاك 


- ابن أبي إسحاق 
ا بعه- 9 :لم١١ ٠١‏ 


”" 555: ١ 
أبو الأسود الحماني‎ - 

"ع١:‎ * 

- أبو الأسود الدؤلي 
#5 ولا ل" واه 
8 :كلء لم 


1 


- الأسود بن شعوب 

١# : /ا‎ 

- الأسود بن يعفر 
2 

و 7 ال ام 

- الأشج - عمر بن عبد العزيز 
#« :هع" 

- الأشجعي 

شد 

- الأشعري » أبو موسى 
؟ والامهه 

- الأشهب بن رميلة 

ب 5ه1- م :ه؛١‏ 


- ابن الأصبغ [1في الدعاءآ] 
؟ :هم 
- ابن أضرم [في الشعر] 


##ا:د”ىه 

4 :كل رخ ١ك‏ 1# لاه ٠0‏ 
مى كفن الاء لاق, 595, هآالء 
١؟١‏ 

ماع كل وه لاا ل لض ءلم١ذكء‏ 
١٠١‏ 

١154 ه55‎ "9:5 

ا ل ل 

١هم‎ 4/٠١55: 4 

١٠١:95 0٠:48 

٠ل‏ هك ملام بسع الا لا ولا 
١١1٠٠١89١‏ 

- ابن الأعرابي 

:2: 2358: ١ 

١٠١ 3” ,95١ :لاه‎ 4 

ه :6" 

١3/5 


فهرس أعلام شرح ال مفصل لابن يعيش 


١١9 ,ا/لء٠‎ : لا‎ 

م :مء١اه‏ 

لل يي ا لك كان 

- الأعرج 

لي مد 

- الأعشى 

د > ا اس 4 يي ا ان ا يك 
١‏ 

78 

0# : ا كلءل ١/1‏ 

4 : ل /”ا, همك لرك كك ملا 
١٠١4‏ 

ه :لال :كع لاك هق ١٠١‏ 

ع٠‏ للا وهم 

ل 

:66م كمض ١57”‏ 

ل لل ا الى ا ال 

- أعشى باهلة 

0 

- أعشى همدان 

وذ ا 0ه 

بت لمكن اماجسان بن جوراةن 
1ه ] 1 

بو ل ال نم 2ك س1 


- أعوج ٠‏ أسم فرس 0 


زمر شح 0" 


١‏ ::",ه” 

- الأغلب العجلي 

1 3 

- أفعى نجران - حكيم الزمان 
2 

- الأقرع بن حابس «في الشعره» 
6 مه١‏ 

أمامة ٠‏ في الشعر , 

54: / 

١٠١١: 8 

- أمرؤ القيس 

كع ل تم معنلا 7/١‏ 
كك هللمىتكى :5إااءم؟ذا١‏ 
لماحو تار حدق 0796-2 
ل ع ل 

ا ا ا 0 
ا ا ال 6 تا 
حلم 35825١‏ كلى لاق ٠١5‏ 
لم3 

- امرأة سالم بن قحفان 

١٠١5: /ظ‎ 


م كد ا ا 


- امرأة من العرب 
م/ "١:‏ 
- امرأة من فقعس 
1 


د . عبد الإله نبهان 


- أمية بن أبي الصلت 


« لم ) 

؟ #5١:‏ :”" 5 وليه دللا : - اين ابابشاة 

58 4 : هلا 
- أمية بن أبي عائذ الهذلي - باقل 
85-١١٠6: *‏ :515 أ.م 
- أبو أمية بن المغيرة - ببّة [عبد الله بن الحارث] 
5 :ك7 امرض 
- الأنباري [محمد بن القاسم] - بجير القشيري 
م7 ؟ :5" 
- أنس بن زياد ادك 


لظا : ٠٠١‏ , 
- أنس بن العباس 


١‏ :5كءع لاض 

: ٠١١: ؟‎ 

1 - البرجمي 
- انس بن مالك :م 


ه :4 لا "١:‏ 
- أنس بن مدركة الخثعمي 


- ابن برهان 
١‏ علمك ىم :+ 9/ 


0 - بشامة بن حزن النهشلي 
- أوس بن حجر ا 
؟ :ب - بشر بن ابي خازم 

ا ١‏ ؛؟ :د مه 5 :إه دم : .7 
اوس لهجيمي : 

]ا الصدبة 

مه :/ةو بى بكر 2 

1 1 + :لا 
- أيوب السختياني أبو بكر , القارئ » 
05م اا 


5 


- بكر ١‏ في الشعر » 
لا : ١‏ 


- بلال بن أبي موسى الأشعري 
:في الشعر 


#ابن طلو وميه ولو 


- تأبط شرًا 
الى :: اتام ١‏ 


ع 
5 


- لبع 

7 :8ه 5ه «في الشعر» 
" : 38 «في القرآن» 

- تزيد بن حلوان 

ذ :م" 


7 


- الثعالبي 

44 * 3 

- ثعلب [أحمد بن يحبى] 

ره ص بلي حا م8 
ا ل ل 

ع ل ا ال 0 الوا 

١١١٠٠5 ١“ :ل كلا‎ 5 

ك ا لاءلمك ه73 ١:1",‏ 

7 

0 
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: لأ ”5 لم :بت لم8١‏ 
: ه 5١‏ 


- أبو ثوبان «في الشعر» 
١‏ :66م -م :“7ض 

0 93 0( 
- جابر «في الشعر) 
#* :573 ١,:؟!١‏ 
- الجاحظ 
٠١:5‏ 
- الجارود «في الشعر) 
؟ :ره 
- جبريل - جبرائيل 
يم ف را 
ين 000 
() ذكر باسم ابن صقر وصحح نقلاً عن 
مخطوط الإدغام الكبير لأبي عمرو بن العلاء - 
نسخة أستاذنا العلامة أحمد راتب النفاح : 


د . عبد الإله نبهان 


١0: 

- جبير بن مطعم 

220039 

- جبيرة «في الشعرن 

١07“: “ا‎ 

+ :5ه 

- الجحدري «القارئ) 

ف :اع لمم 

- جذيمة الأبرش 

5 0 

- جران العود 

لمم 

- الجرجاني 

# اموا "اح او 1 

- أبو الجرم الموصلي <قاضي 
القضاة) 

لط( :غ7 

الجرّمي 

١٠١وا/ىملاآ :”ههه‎ ١ 


ا ال ل ا لل 

١55 : 

١١,55: + 

ه : و للء لاا /ائ, كاك كلا 
4 ار 


محم اج 


34 


ا تي الي ارال 

/! : ”ا /اللم. 7 و١6 ١٠١5٠‏ 
م :مغء كلم ه١١‏ 

ا اق 


١١٠١9 :هت هلا‎ ١ 

ا 2 ا لا لك للا 

1١4,398,355: #*‏ مها 
١١37 736 : 4‏ «في الشعر) 

ه :١١مءلاه١‏ 

ءلم 

١3175 735 : 

:خط كت لات 55مه:١‏ 

ال ل ا ايلا 
:6 «في الشعراء »٠١١‏ 
١‏ 


بر م شح 0" 


١ 


- جساس بن مرة 

8م :إلاااءما١‏ 

- جعفر «اسم امرأة ورد في الشعر» 
نت يرن 

- أبو جعفر الثقفي <القارئ) 
٠ "51:‏ 


فهرس أعلام شرح ا مفصل لابن يعيش 


- أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
(القارئ» 

/ا : 4لا 

- ابن جلا «في الشعرن 

5١١ ١‏ -غع 

- الجلندى 

١5:5 

- جليلة بنت مرّة 

١١7: م‎ 

- الجموح «شاعن 

١‏ :همه 

َْ الجميح «منقذ بن الطماح الأسدي» 

؟ :9" لم ولاع 

- جميل بن معمر 

4ف :/؟ لا :لل 

8 :مه ء لا 

- أبو جندل «في الشعر» 

١‏ :غ4 

- ابن جني 

4 :تكلا‎ ١ 

م :كلا تلىء ١",‏ 

١ءابرءألو‎ ٠١-١٠١: 65 

- الجوهري «صاحب الصحاح) 

"54: ١ 

:4م ده 


٠١ه‎ : 


: ه97 


ه: 


5 ري ا فلع 359 


وم 0ك وم 
م : 6-١5:‏ 
٠‏ :لاه 


١1115 : 


١‏ ل 


- حاتم الطائي 

ل ا ا ا ان 

*' :14 «في الشعر) 

* :آلا لا :لمه١‏ 4 

٠‏ :8ه 

- ابن حاتم «في الشعر) «يزيد بن 
حاتم المهلبي») 

4 :/539, 9»” 
- أبو حاتم السجستاني 
4 :5" هم :98( 5١‏ 

6 ده ١5:‏ 
- حاجب «في الشعر) 
١‏ :4غ 
- الحارث بن حلّزة 
ل 0 كه 
- الحارث بن الخزرج «شاعر» 
4 :4م 


: 4ه 


م521١‎ : 


:ما ل م: 


)١(‏ ذكر هنا اسم الفوري » وأظنها محرفة طباعيًا 
عن الجوهري . 


- الحارث بن ضابيُ 

"1: 4 

- الحارث. بن ظالم «في الشعر) 
م :ناه 

- الحارث بن عبد المطلب 
؟ :مه١‏ 

- الحارث بن فهر 

2000 

- حارث بن كعب «في الشعر) 
؟ :ه٠١‏ 

- الحارث بن هشام 

؟ :1ه 

- الحجاج بن يوسف 


١١١: 5 - : :م( - ع :فى‎ ١ 
"15: لم‎ 

- ابن حذيم «في الشعر) 

و تون 

- حذيمة بن يربوع 

"575: 5 

- أبو حرب «في الشعر) 

“م : م7 

- الحريري 

١7: ١ 

- حسان بن ثابت 

“م ا. ولا  ”"‏ ع :لل :5ه - ه : 
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؟ :عملم ” ولا لا 


/ا : لكل اال ١٠ل‏ 7 ١‏ 5ق 
١:١‏ 

١١:ءقلاآ١:‎ 8 

- حسان «في الشعر) 

5 :ه56 

- ابن حسحاس بن وهب «في ‏ 
الشعر) ١‏ 

ه :كلم - ٠١‏ :آأه 

- الحسن البصري 

ااا 

١‏ ا ا 

٠٠‏ :لل 

- حطائط بن يعفر 

6 :ىل 


؟ :دك هلم -غة 
5 :“يمه | -لا 


: لاه 
:هع" له 


- حفص «القارئ») 
559,١5: «*‏ -لا 
8 :/؟١‏ 
- أبو حكاك 
:5غ 


عا 


- حكم بن المنذر «في الشعر) 

؟ :ده 

- ابن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية 

١1١1: 9 

- حكيم الزمان - أفعى نجران 

1 

- أم حكيم ١‏ في الشعر) 

١١ه:‎ 5 

- حمزة بن حبيب الزيات [أحد 
القراء السبعة م - ١65‏ ه] 

؟ :9١,559,١هم,‏ وه 

2# :الاك من لاا ١‏ 


١5 : 5‏ - شه : ١١6‏ الا :كىن 
١‏ 
8 :8ه ه5١‏ 


:عه مم١‏ 

١:؟,١؟7:‎ ٠ 
حمزة بن عبد المطلب‎ - 

5 : كبا باللا 

ع أم حمزة «في الرجر) 

10-5 

2 حميد الأرقط 

#ا لء 052 5-3 وخطامىيهم 


- حميد بن ثور 
١4١: +4‏ - لا : ؟"ر ١أثؤ‏ يبب 


- حميد بن يحيى 

6م : 4" 

- حنتف بن أوس بن جري 
اليربوعي 

50 

- حنظلة بن مالك بن عمرو بن 
نميم 

١4 : #“ 


- حواعء 
م ١١7:‏ 


- الحويرث «في الشعر) 
- ان 


- الحيص بيص 


ل 
- خالد العنبري «في الشعر» 


١همه:‎ ٠ 


د . عبد الإله نبهاد 


- خالد بن قيس بن المضلل - خضم بن عمرو 
292١‏ ل له 
- خالد بن نضلة - خطام المجاشعي 
7 ش 4 :5ه٠١‏ 
- الخالدان - أبو الخطاب اعبد المجيد بن 
2,22١‏ : عبد الحميد الأخفش الكبير] 
- الخبيبان : ا ل ا ل ا اا 
١١: '‏ «في الشعر) " : ١١5‏ (في ه :ل كلا -ة :هلا اق/ 

الشعر) - خطة «اسم عنزة) 
١47 : 37‏ «في الشعر) ١‏ ::؟ 
- ختلخ - خلف الأحمر 
٠١ "55: ١‏ :مه 
- خداش بن زهير - الخليل بن أحمد 
؟ اسم بلا دهه ا ل ل ا 
- أبو خراش الهذلي ال 
١: «‏ لاخ كه 
- أبو خراشة ا ا ل 
" : 1994 «في الشعر») 5ل ١٠١‏ 
1١5:‏ «في الشعر» «ا الا له ل 1151 15ء 
- خرقاء / ١‏ 
٠٠١149: 4‏ «في الشعر) ١‏ ال ا تان اد د" 
١: ٠‏ «في الشعر) ش ١‏ 


- خزر بن لوذان هع قم لخي لم ادلم كلل 
0 45214 ول 4و١‏ 


12/0 


فهرس أعلام شرح ا مفصل لابن يعيش 


5 دهع" هلال تراص إاقامق | ”5 
١٠‏ 


- ابن دارة «في الشعر) 
ل ال ا اي ال ا 


54: ١ 
"ائ, /ا5, 55, هف كم لال د‎ 
“ارم‎ 
22-0 ل‎ 
م :لاك الى اكاك 75 الم كلق - داود «النبي؛ في الشعر)‎ 
20000 1 ا‎ 


8 لال مام الام ارلا ملام كلل 


م أبو دختنوس «في الشعر) 
آذق هء ل كء ل 1م لماضقل 


٠٠١:١ :ه_-95‎ 4 


."ل 5ه١‏ آُ 
- ابو الدرداعء 
1١‏ : م© وه كل لات ما إلى #اوامره 
0 0 الا 0 0 ا 1" 5 
- ابن درستويه 
و 4 ا 02 نكنل 
ا ا 
١‏ ناش فنا العب )6 1ق 
وفيها باسم حب العين لظ : ارا ١١١‏ 8*آال ١:5, ١5‏ 
١‏ 
لم : ١٠ل,‏ ال كل” كلم -ة :ه65 
- الخذ ع اي 
لخنسا - درنا بنت عبعبه 
٠‏ :56 
"١١94:‏ 
اه 5 “نصا 0 
خوات بن جبير الانصاري - دريد بن الصمهة 
لان م ١١558:‏ 
- خويلد بن نفيل - الصعق - أبن دريد 
ل 7 07 ا ١‏ :شيلم" -4 :اقم 
- أم الخيار «في الرجر) ٠‏ :/؟١‏ 
ل ام ل لان - دكين 
عاد رضن 


5 


د . عبد الإله نبهان 


- ابن الدمينة - عبد الله بن | ا :47 174,0١ 1٠١5‏ ه؟لء 


3 


- أبو دواد 8 : 3, ١٠١.5‏ 
؟ : كم لخ" كخم 1" 8 ١١15 لاملءل٠١ 5,5٠١:‏ 
55:4 


ال ل اسأر يرك 
- ذو الرمة - ابن أخ ذي الرمة 


دل 4+ 
د فق لفقا 
- أبو ذؤيب الهذلي "0:0١‏ 
١‏ :55 اي 4١‏ و١٠٠١‏ - ذو الودعات - سئقة 
ف اس كي ا ررض ان أ نان 


4 :*"ىلاءلى, 5”, اه 
ه :لم 5 ١,735:‏ 
4 :67 594 


- ذو الإصبع العدواني 
ل لي سي تيل ا شل ويل 


« لىي») 


- رؤبة بن العجاج 
اا 0 


7 0 :#9 لاه 
- ذو الرمة 
و ال «#ع ا يا وى لان وو قلق 
١‏ :"ل ه5١٠١‏ 0 


ا وا الور الو 0 الا 
ا ل 


5 :لمكت آاى "لم -ه : ١5‏ 
5 :لاك 4م8١‏ 
#ا ا يل عل 


4 : ال "ل الا هم 8م ١٠١١‏ 


اا 


ه :7 كلا :ه٠١‏ 
بيئما نسبه سيبويه 11١:١‏ إلى هن بن أحمر . 
(؟) ذكر رؤبة ههنا بصفته قارئًا . 


د ا اين 


فهرس أعلام شرح ا مفصل لابن يعيش 


8م :كه “#ماله 8 :5ا لم١١‏ 
0 لس تر نيل - ردينة 
1١‏ : الا ول ع 5 ١١:‏ 
١١١4:‏ 23006 
ا 0 0 0 000 
- ابو رباح ا ا ا 00 717 
5:١‏ أبن الرى 

7 - ابن الرومي 
- الربعي [علي بن عيسى] ا 
١‏ :"5ه 

- رويشد 


- الرييع بن زياد العبسي 
؟ :ىه سلا ١٠١:‏ 
0-0 0 
ل 0 لصيل الرياشي 
#١: ١‏ : 4ه 


5ه :هه 


الربيع بن ضبع 


ح كن - ريا «في الشعرا 
- ربيعة بن جشم "١: ١‏ 

رض مك 0 ل) 
- ربيعة الرقي 

4 الال ود - الزاهد أبو عمر 
- رجاء بن حيوة و د 

١9: 4‏ - الزباء 

-. رجل من بني مازن اا ؟ 

ان - زبان «في الشعر) 
- رداد «قارئ) ٠‏ :4١٠.ه٠٠‏ 


اه 


د . عبد الإله نبهاد 


- الزبرقان 

" «في الشعر)‎ ١١: ١ 
الشعر)‎ 

- ابن الزبعرى 

ب له 


- أبو زبيد الطائي 

5 للا المع م 

6 :ه"”" 

- الزبير 

«عواء بم ده ٠٠...‏ م :ه؟١‏ 
٠‏ 1 

- ابن الزبير 

ا لل لير ا ا اين 


فل 
ا" 
6 :قل 
- ابن الزُبير الأسدي ابن فضالة 
٠”:‏ 


- الزجاج أبو إسحق 


بر ا 0 عل مال 350١5‏ 


١17 


؟ :5ل 489 قم خاك مك ألا 


كلاء هم 
#د و لم ا ا 
:لالت 1 
ا ل 0 


: ١ه‏ (في 


ب ا ل لينلا 

لا ل مع مطل ٠‏ ٠اءمىة١‏ 

ين 

ع 17 1ب فلن اله 

١١١,ةال:‎ ٠ 

- الزجاجي 

لا :ه1لم6 :61 

- زْرْع «في الشعر 

حل 

- زرقاء اليمامة 

/ :ضمه 

- الزعفراني «القارئ) 

١5: +‏ للا :زمه 

- زكريا «في القرآن» 

ا١امكل: ؤ‎ - 5١:١ 

| لو 00 

:ل" -لا :ع'الم:غع-5: 
1 

- زهير بن أبي سلمى 

١‏ :#5 :ءاه 

ل ايك ار" اطريل 


(1) ذكر الزمخشري في كل صفحة من 
نصصنا ههنا على المواضع التي ذكر فيها باسمه 


صراحة . 


/اظ :د مهه,٠4ة‏ ع ا م ا ب لك لين ان 

- ارا لاحب ال كلل لا خضلا ل تل 

م0 <١‏ لا 

١:5 227: ٠‏ :"5ل ككل 5 5ق كنكل 

- زياد الأعجم ل 

8 :"07 - زيد بن أرقم 

- زياد بن حمل * ٠١:‏ 

/ا :5" - زيد بن ثابت 

- زياد العنبري ١‏ :ىلاعم ١١:‏ 

5 :ه58" - زيد الخيل 

- الزيادي ف تر 12 : كن رف 

١‏ بع'”مه-"# ١":‏ -غ ١:.:‏ - زيد بن علي «قارئ) 

اع لض /طا ١١9:‏ 

- زيد «في الشعر» - زيد بن عمرو بن الصعق 

م "5١ ١‏ ا 

- أبو زيد - زيد بن مهلهل «في الشعر) 

1-1 ١١7001555 :ه,‎ ١ 

*: :هلل ه5١١١‏ رس » 

١عه‎ ,59 : * 

:"مك تك "الام كا "وق ساعدة بن 'جؤية 
ادل ل حيفى 

كلل 5ل وكل هلاء لالاء - سحيم عبد بني الحسحاس 
ع لمةءع م١٠‏ 5 5 

١١6١: ؟‎ ١1١,55 ه:,‎ "9: 5 

١7٠١: 4 ١هالءطه5,ه4,ه9‎ 4# : /ا‎ 


عه 


د . عبد الإله نبهاد 


رن 

- سحيم بن وثيل 

و اح شن - 0 ريل 

-. سجاح 

5 :5ح 

- أبو سدرة الأسدي 

5:١ 

- ابن السراج 

لذ > ل 0 فا ان يادي ايل 

؟ :5ه وه 

"د ركه 

١١90" 44ء؟لا‎ : 

ه : لاللمء مق ١"‏ 

ك5 :لمىه.”١‏ 

لط : 48 الالال *ل, :”كع ”هملق 
١‏ 

م :"ل "ل لال”, 45, 45 ذل 
١#‏ 

٠١: :كلاد‎ 9 

٠‏ :ه58 

- سعد بن عبادة 

؛ :لا 

- سعيد بن جبير 

4 :”35:25 كوك لام 


١: ٠ 


6 


- السكري 
١‏ :م 


- ابن السكيت 


١‏ :لاء -”» ١١5:‏ - هغ : ولا 
: هدق 


ماق 


ه : كلل ١١٠ل ١١3‏ 5 
0م ١٠٠5ل ١51١‏ م 
١158‏ 

- ل نان 

ف كك هك هك ك5 117 مم 

لاه 16 


1٠ 


5 

- سليمي «في الشعر) 

١١1: 4 

- سليمان بن عبد الملك 
“# :5 لا : ع" 

- أبو السمال 

٠‏ :كم 

- أبو السمح «في الشعر) 
ا ل وا 

- سمعان «في الشعر» 

؟ 2:5؟ قم ١:‏ 


سمهر (زوج ردينة) 
5 

سويد بن كراع العكلي 

:مه 

سيبويه 

ل لا ا ل ا ل 
517, ”هع 5ه, هم ره ١‏ ىل 
اذك ع'لت شك لاك ذأرتم كك 
ا 4 2044 20 2 
الى كال هعفن كلق 39 مم3 
ل ا اا ل ل ل" 
ل اساااة ات الاك 
الا ان مضل 

: م هن لام لىع ١ك‏ كال عق 
ال ير ل ل 0020 
مك ١ك‏ عل الل كل هق 
/1؛, 5غ, ٠١ه,‏ ١اه,‏ 5م لاه 
مم كم أكت ككل معت أرى 
حي نر لي م 0 ا 
الم كل كل كلم عق لق 
“!5 على 3535 ١١ل‏ ”ل 
ا ل 4 لا 5 
ه57 5لا 

ا ا بر ام 
لات لغ 5غ5, كم لاه وم 


اعت 


0 ا 


ا رم رم انام ردقا ويا” 
ملل على لعاى ١ق‏ دل لعل 
اا اد ا ل اللط ا" 


ل 554ل تال هغل 5ل 
٠هلاء١اه١‏ 


ا اللا ا الل 6" 


ع هك, 5غ5, 5ه, لهم كل 
50 5”5, لرىت ١ل‏ و١‏ 
6 70 ترش ارد" 
4,١1١ ١55 ١ 1/‏ 5١,:ه١‏ 


: لاء /اطء لمق ا ل اما 1" 


هدم هك آلا على لالم لل 
5 آأق 
حل ا يل 0 02 ١‏ سالاد" 
ل بر ل اس 7164 
ا اط 0 0 ا ال 
لا اءم :١ك‏ اها2 8ه :ه١‏ 

اث داك 
د اي ال ار ار 6ك 
هئ 55 0غغغ2 5غ 
ا 4 ا ل ون 
لتلا كلا الى كلى لالم لى 
"ىك كت أرت تلم ردق 
حي ا يا اا ل 6ت 
ا ل 0 


لد 1 حل آذ” 


ول 


٠ه‏ آم 


د . عبد الإله نبهان 


لال الم ل :لم هال 
كالءلمما١‏ 

ل ا ا ا اي ل 
امرض كان انرا ال ان 
/ا4, 4غ5, هم لاه عك رت 
لالم مل كل عق مف 1الء 
ل ا ا 0 ل 
؟ ل 15ل 15ل هةكااءلماكلء 
148ل اهل دل 5هل ههداء 
كهلء مه ٠٠5ل‏ ١أكلء‏ 55١ل‏ 


ع“ كلت فى الا هلا كلا 
كلل الى كلاللى كل ملب لال 
مل فق دل هلم كدق 
ال ا ا 06 لل 
ل اس ل لخر ا 
”5ك ه5١2‏ 55ءك5داكء 
ههامره١‏ 

ا ا ال ين ا 
الا ,5٠‏ هئ ”ام [5ه, هم 
0 ا د 204 يق 


ل را ا اف ثلا على إلى "الى كفل على 
لاك هلل كل 575, 44 هكء أق كف مف ١٠ل 2١59‏ 
5ق لاك 448, لاه هم كه لل ل ل 0 
مك لثل هت لمت كك آالاء "لم 4 ه8لء 
لل علا سال على قل ع3 لاض ال ل ل 
“1و 84, وف ذل لاق 2٠١١‏ 14 1184155 159 ١٠ولء‏ 
لا لله ل 
ا ل ا لك - ابن سيده') 
لبر ا لض 1 :هه 
مل لاك 154,157 ه51ك - السيرافي 
الع ”ه21 8ه ههاءلىرها ذ ١855:‏ 

ل 0 ايا الك لا فلن لك اا تيل 
اللا ال ل اع يي | ل اين 0326 


7 
”م 


هلل ”57 , هق 
8 ل الا 6 ا" 


-هع ”هم 


. ذكر خطأ باسم : أبن هبيرة‎ )١( 


كه 


فهرس أعلام شرح ا مفصل لابن يعيش 


١١5١٠٠١ :‏ 
ه : 8لى /الى 7ض ١١1٠١‏ 

ك ولكىلاء 54 ١1١501١‏ 

/ط :549١١5”ك,‏ موا ؟ه١‏ 
4 :نكل 35 2475 5ق ه455 45 
ا لي ال ا 


- أبو شعيب السدوسي 
د 2 

- الشماخ 

ل ل الو عا 
865-١3”: 0"‏ :1 
5 : “لي لالم م ١١5١:‏ 


١0‏ - شمر بن الحارث الطائي 
7 ليد فشكن ١١:‏ 
.ع - الشئفرى 
- ابن يرين ه "١:‏ 
٠6٠64‏ - شيبة بن الوليد «في الشعرا 
- سيف بن أوس بن جري |01 15:15 

اليربوعي (١‏ ص » 
١‏ .عم 

1 شْ ( - صاحب الصحاح 35 الجوهري 

: [انظر حرف الجيم] 
قاس ١:غ*‏ 
همه :لع ١١‏ :لمق ١ه|١‏ رو 0 5 

“ىم | - أبو صخر الهذلي 

العغرة م لامها 
1 بيل - صرمة الأنصاري 
ك5 :م١‏ 5 

005 
- سدقم «اسم جمل») - ابن صريم اليشكري 
أبعم م4 :م 
- شرحبيل بن عمرو - الصعق - خويلد بن نفيل 
"ا : هه١‏ 


1 مع 2 


/اه 


د . عبد الإله نبهان 


كاوق صنق 
١1‏ 
- الصمّة بن عبد الله القشيري 
ه ١١:‏ 

» ص‎ ١ 


- ضباعة بنت زفر 
/ا : 55 
- الضحاك «في الشعر» 
؟ :م 
- ضمران «اسم كلب» 
١‏ :”5 
- ضمرة بن حمزة 
:م 

رط 
_- أبو طالب 
5 ما ”ا 
- طرفة بن العبد 
؟ :ءق, ٠١5: 4-5١‏ 
ه :5-60 :كه هل/اء/ا١٠٠‏ 
/ا :"ع 


(0) هكد ذكزه وضواة' اين بجبيز» انظ ابن تحير 


- الطرماح 


١‏ :م8 


- طعيمة بن عدي 

ك7 

- طفيل الغنوى 

"١و: :للاىلملا-”‎ ١ 

- طلحة الطلحات 

١‏ :كتكنءل/اغءءىلمة 

- طلحة بن الحسن بن علي - 


طلحة الخير 

١‏ :7ع 

- طلحة بن عبد الله 

و ا ا 

- طلحة بن عبد الله بن أبي بكر- 
طلحة الدراهم 

١‏ :و 

- طلحة بن عبد الله بن خلف 
لس ش 

- طلحة بن عبد الله بن عوف - 
طلحة الندى 

١‏ :و 

- طلحة بن عمر - طلحة الجود 
١‏ :وى 

- ابن طوق «في الشعر» 

١‏ :5غ 


0 ظُ ( 


- ابن ظالم «في الشعر) 
١": 6‏ 


« ج ) 


- عائشة بنت أبي بكر - 
الحميراء 

١‏ :لاه :لم 

- عاتكة 

م :كل 

- عارق الطائي - قيس بن 
جروه 

١مل:‎ #* 

- عاصم «القارئ) 

١‏ وعم -؟ :و"”" -5 : :1 وهبلمذا 

- عاصم بن النعمان 

١من‎ 

- أم عاصم بنت عاصم بن عمر 
ابن الخطاب 

0 

- عامر «في الشعر) 

١5١١: 

- عامر بن الأكوع 

١١م:‎ * 


- عامر بن جوين الطائي 

5 :غ44 

- عامر بن الطفيل 

١ءال:‎ 5-54: :لام هشه‎ ١ 

ا 

- عامر بن مالك أبو براء 

١‏ :5ك ءالا 

ابن عامل 

١‏ :١م‏ -؟ :مالل" 

"ا ١١5:‏ - :4 :5ل ده:غء١‏ 

لا : ككتم م5 - هه كلض 
0 ش 

- ابن عامر «في الشعر) 

/ا : 4ه١‏ 

- العامران 

١‏ :ولا 

- العبادلة 

6-0 

- ابن عباس 

6: ١ 

؟ :5ة,هة-”"” :وارلا 

؟ : *ل/ا لا : او9-لم :4 

56-6 


د . عبد الإله نبهان 


- ابن عباس «في الشعر) 


/ا : :5ه١‏ 
- العباس بن مرداس الهذلي 
١‏ :م" 


١37” 211١ 595 عرق‎ 

4 :لاوىمة 5 ٠٠١5‏ -ل/ : 
كع 

- عبد بن أبي بكر بن كلاب 

7: ١ 

- عبد بني الحسحاس - انظر سحيم 

- عبد الرحمن بن أم الحكم 

1١٠ : /ا‎ 

- عبد الرحمن بن حسان 

١١ ةءلآ١: -4ة‎ ١5,١: ؟!‎ 

- عبد الرحمن بن همام السلولي 


0 
- عبد العزيز «في الشعر») 
الم سرض 
- عبد عمرو بن شريح بن 
الأحوص 
ه :4" 
- عبد قيس «في الشعر) 
6 :1ه 


- عبد القيس بن أقُصى 

١‏ :5ه" 

- عبد الله بن جدعان 
1 : 

- عبد الله بن الحارث بن نوفل - 
ببَة 

الما 

- عبد الله بن الحجاج 

ه :١؟‏ 

- عبد الله بن الدمينة 

" :ده 

- عبد الله السلولي 

/ا :25 


- عبد الله بن عبد الأعلى 


١١: :* 

- عبد الله بن محمد الضبي 
الشاعر 

١١5: لظ‎ 

- عبد المطلب 

١ 3 

- عبد الملك بن مروان 

؟ :١٠٠لا‏ :ه١١‏ 

- عبد مناة الهذلي 

8:8 


- عبد الواسع بن أسامة 

٠١,٠6١9": 
العبدي ( الشاعر)‎ - 

١١: ١ 


- عبد يغوث 

١٠ء١ال:‎ ٠١ - ١5م:‎ ١ 
عبدة بن الطبيب‎ - 

“ : هع" 

- عبيد بن الأبرص 

ل ا دا 
١١/١١٠6: ٠‏ 
- أبو عي 

١و8: :كلم -غ‎ #١ ١*: ١ 
عبيد الله بن الحرّ‎ - 

/ا :"سه 

- أبو عبيدة 

١‏ :نكل" :لم32 هل 
4 :55259 /ا2, 45 5”” 

ه : ",4لا 5-١١١‏ :ه١١‏ 
35:6 ف :8و!ا 

٠‏ :كل ه 5غ 

- عثمان بن عفان 

:8 -لا 1١5١651١:‏ (في الشعر) 


- العجاج 

١١5955: ١ 
لكان و اليدوم‎ 

5 : هلا 7, :الىمءم١ا١‏ 
١١5: 8‏ 
5 : 25, كلل هلل ارق ١٠١9٠٠١‏ 
/ا :على ٠١”‏ 

١544255: 8 

:"3ه" 

- العجلي 

د 

- عدنان «جد الرسول» 

اه 

- العدوي «الراجر) 

١١5: 5 

- عدي «في الشعر) 

٠١ :لم‎ ٠ 

- اعدي. بن حاتم 

١‏ :كلا 


ه : *؛, 4لا لا : 5١,ه١٠١‏ 


٠‏ :"9م كم 
- العرجي 


د . عبد الإله نبهان 


- عروة بن حزام 
لط :”2 9" -5ة :خ5. 


- عريان بن أبي شيبان 


١؟/:‎ ٠ 

- العزّى 

١‏ :ه؛. 

- عزّة «في الشعر) 

, 15: ”- :لم‎ ١ 
عزير‎ - 

جه : 3 «في القرآن» 


- عطاء بن أبي رباح «القارئ) 


ه :م١‏ 

- عفراء «في الشعر) 

8 :كك مو 

- ابن أبي عقيل «في الشعر) 
5 :١ه‏ 

- أبو العلآاء 

ل ا يت الك 

علقمة 

١‏ :لم5 -ه زلمل:ع-5 :وله 


ا١ها١‎ ىمىلء٠:‎ ٠ 
علقمة «في الشعر)‎ - 
١ الال‎ ١ 


1 


الأحوص 
© :4ه" 
- أبو علج «في الشعر) 
٠‏ :مه 


- علي بن أبي طالب 

ا ل لي رين 

١١: 5- 5غ‎ : 4 

١؟همءاا١ا/:‎ 6 

- علي بن عيسى الربعي 

١‏ :”5ه 

- علّيان «اسم جمل» 

ظ©2 

عمارة (الشاعر) 

ه :؟لء١ه١‏ 

د عمارة بن زياد 

٠١: /ظا‎ 

- عمارة بن عقيل 

ةم 

- أبو عمر الجرمي - الجرّمي 

- عمر بن الخطاب 

ل ل ا ل ان عض 
7/١‏ 

* :لاءهع -؟ :كه ١:١‏ 


م :“5 ه؟ ١‏ - 5 : زه١‏ 


- علقمة بن علاثة بن عوف بن 


ا" 


فهرس أعلام شرح ا فصل لابن يعيش 


- عمر بن أبي ربيعة 
١‏ :ملا فلل ١٠٠١‏ 
وا : للا كلا /اا لم١‏ 
04 ملا ١٠م/‏ 

0١: 9-١ م ::ه‎ 

١١:١ ٠ 
عمر بن عبد العزيز‎ - 

٠١4,٠٠9": ١ 

وا ام 

- عمر بن لجا 

0 اس ا كي د دن 
- ابن عمر 

١‏ :ع 
- أبو عمر الزاهد 
5 :لم 

- عمران بن حطان 
و لا ا كال 
- عمرو «في الشعر) 
5255-8 
- عمرو بن العاص 
؟ :للم لا وليه 
- عمرق بن عبيد 

د ال ا لل يرن 
- عمرو بن قميئة 
"اهل 7 ابا ب ممم 


١: 


إن 


- عمرو بن كلثوم 

١همهد‎ : # 

- عمرو بن معد يكرب 

ا ل اك لاه كان 

/ا : هه,5ه, ه5١‏ 

- عمرو بن ملقط 

١5: ٠ 

- عمرو بن هند 

* :لمااهه 9-١‏ :ع 

- ابو عمرو الشيباني 

١‏ :ه ١‏ -”# :هلم - هع م 

ه :لملا م :“قىء 

- أبو عمرو بن العلاء 

5 ١ 

؟5 2١9:‏ "ل 5لى الى مالى فى 
949 

ف د 5 

5 : ”ل 4, لاك رام مكل :4:ان 

١١ 


07: 


8 : كلا هلاء رلا خالل لكتل, 
تيا ال ل 

ك5 :لا( للا :به" 

8 :لامع مهل هما 

5 : هلل لالم هلل هعلزلم كلل 
148ل ١٠١‏ 


د . عبد الإله نبهان 


1١١ 


وك هلا يق ك4 عقف مل 
4 ا اط 6 ا 
فول 531٠١‏ ه215 1غ 
17ل ٠هآاءهمه١‏ 

- أبو عمرو بن عمار «في الشعر) 


١‏ :ل" 

- أم العمرو «في الشعر) 
١‏ :م23 5-5 :11 
- عميرة «في الشعر» 
6 :11 

- العنبري 
7-0 :هم 
- عنترة 


/" : غ475 هه ]كه 
ه :؟أاءع/الاء ١:5‏ -4 


- ابن عنقاء الفزاري 
11 


584: 


- عوف بن الأحوص 
4 :175 

- عوف بن الخرع 
؛ :*ه 

- عون العقيلي «قارئ) 
4 :8م 

- عويف «في الشعر) 
٠‏ : 


ل (») 


15 


- عيسى بن عمر 

١‏ ١ألاك2‏ 55 :ركه 

11: 8- ١١1 لاك‎ : 3#“ 

اه -5 :١ه‏ -لا 
هه 

١١: ٠١ - 4خلىه”‎ 

- عيسى (عليه السلام) 

ه لاع -لا ٠٠١,59:‏ 


- عيسى الهمداني <قارئ) 
11١: +‏ 


- عيينة بن حصن الفزاري 


- الفارابي 

507 

- ابن فارس 

١٠: ك5‎ 

- الفارسي - أبو علي - الفسوي 

#كمه, مكرتا أ /17 ١1‏ 

لت 30 

ا 04 ا 

١55 : 

ل بن 

ا ا ل 

ان الا اما إن ا ريا 

١15 535524,خ58‎ 56 5*9: 

اك 

- فاطمة بنت الخرشب 

لا عمقت ٠١-٠٠١‏ :هءلءكءاآ١‏ 

- الفارقي الخطيب 

١7: ١ 

- الفرّاء 

3١5 35 :الام الا الى ؟لى‎ ١ 
١١5١1 /ا1‎ 

د > 0 ييه ل قث اث 2 
كلم هم 1171ل ١١8‏ 


عمل 


يح جد الى ا مما ا اج الجخ اصي 


56 


١:5١ 5”011١:54 اج, ةق‎ : ## 


ك5 كل ,هوا 

كي "م هت "ا لا لكل 
١‏ 

كم كك لل كم ره كرد 
م 1 ابورا ا ا من 
مل ١18‏ 

ا ل ا ل ل ا 
ا م ١‏ 

م الال ه454 5ك كل هلاء 
كا لال 4ل 
هه ه٠١‏ 

8ه ماسقا ليامع لم 
لبها 


كال 5آء 


١‏ :ل" "للم مم ءلال غعى هت 
5555٠٠‏ :و١‏ 

- الفرزدق 

7 1 نك 


١؟١‎ 5١ 5ه,‎ ١: ؟‎ 

*# :5١اء١اكء‏ ملم :ها هه١‏ 
اا ان يت رش ريل 

ه :5ه,,هة 

رض لك م ابن 

1 
8 :مط أام لاه ؟ذلى ١841٠٠١1‏ 
١11115‏ 


د . عبد الإله نبهان 


1 ١هه,'”07/:‎ ٠ 
فرعون - آل فرعون‎ - 
:لا5">”,2"-لم :تم‎ ١ 

- الفضل بن العباس 
اين : 

لح برضن 

- فقيم بن جرير بن دارم 
11 

- فكيهة «في الشعر) 

لل 


- الفورى''' 


5ك :عه" لم ١"::‏ 


)» ق‎ ٠ 
أبو قابوس «في الشعر»‎ 0 
28: 4 
ابن قادر «في الشعر»)‎ - 
”>5: 5-١١: /ا‎ 
القاسم‎ - 
:م7‎ * 
قاضي القضاة‎ - 
»5: لا‎ 
قتادة‎ - 
زكمى‎ ١٠١ :ثلا‎ «" 
هكذا ورد فى. الكتاب » ولعل الكلمة‎ )١( 
. مصحفة عن الجوهرى‎ 


55 


- القتال الكلابي 
او ع 7ه 


١١١355 ,”#9 : 0" 

* :5١لء١٠2"؟:أ١‏ دهم 
لى نم مضل 

٠‏ :45,ه: 
- قطري «في الشعر» 

م٠:‎ ١ 
قعنب‎ - 
55: ١ 
قعنب «القارئ)‎ - 
"5: ف‎ 

- قفيرة «في الشعر» 
/ا :د ه/7ا 

- القلاخ 

ل - اي لك 

- القناني 

ه :مم 


/4 : 


اليربوعي 


ا قيار «اسم حصان ورد في الشعر) 
م :”> 

- قيس بن الخطيم 

١ 
قيس بن ذريح‎ - 

١١: 
قيس بن زهير‎ - 

لاط : ١١ - ١٠٠٠٠١‏ :مءلارا.آ١‏ 
- قيس بن عاصم «في الشعر) 
7 ا رض 

- قيس بن عتَّاب 
رةه 

- قيس بن هزمة 
2 
- القيسي «في الشعر) 

١همد:‎ ٠١ 

- ابن قيس الرقيات - النويعم 
١‏ :اعلا ءللم: م ناب 
8 :ع5" ١٠١‏ :إء.ا١‏ 
- ابو قيس بن رفاعة 
:على الى 

- قيصر 

/ا :79 


جب كبير «في الشعر) 
م ١57”:‏ 


- أبو كبير الهذلي 
5 : كلى 


- كثير بن عبد الله النهشلي 

١١: لظا‎ 

- كثير عزة 

١‏ نولم 5-50 :1ع" 

"ا :ه” 5 :و"” م :مه 

:"ءلم - ٠١‏ :ا 

- ابن كثير «القارئ) 

؟ :اع كم" :5ل ؟:١‏ 

8 : مق ولا ١١‏ :عل غعءل 
١٠١5‏ 

- ابن كراع العكلي [سويد] 

٠١4٠: ١‏ م6 : :ه 

- كرام 

7 

- الكسائي 

١ :ولمع هكء لا ك, غكتى بالا‎ ١ 

ب ل ل ا ال م74 
كلم ؟؟١‏ 

١:5 195,١١5 ,5*9” : #ط‎ 

ف : كك هلم دك لكلل ألا ملا 


د . عبد الإله نبهان 


الى +35 1و م١لءقم:ء١ه٠١‏ 

ه عمق ٠١5:‏ 

9*5 5ه الاءلالا, ١1521١١1‏ 

لا كالخ عل لىع /ا؟ مكلك 
359 5هءلاه١ا‏ 

م :لال 5ت لال كك كل ماق 
١‏ 

8: 4ل ها طء ل اءما١ا‏ 

ا ا كلا ١1141175215‏ 

- كساب «اسم كلبة) ١‏ 

5 

- كعب بن ربيعة 

١ذ‏ :ع 

- كعب بن زهير 

حير ير ا ل 0 

١١1: م‎ 

- كعب الغنوي 

/ظ :ه»" 

- كعب بن كلاب 

١‏ :لاع 

- كعب بن مالك 

؟ :4-8 :5,7 

- الكعبان 

١‏ :7ع 


14 


- كلب بن وبرة 

لحن 

- ابن الكلبي 

م : 4" لا ١١9:‏ 

- كليب بن وائل 

١١7: م‎ "4:١ 

- كليب «في الشعر) 

م :5521528" 

- الكميت 

ل لي ايقن 

4- :5اءعم”‎ 
١٠ 

ه :إلا "75 5 : كلام كلا 

/ا : ةا م :59؟١‏ 

- كنانة بن خزيمة 

6: ١ 

- ابن كنزة (شاعر) 

١ 1/ 

- كهمس «في الشعر) 

١١5: ٠ 

- ابن كيسان 

6لا رن انيعي 
٠٠‏ 

ك5 -ه 

١١1751: م1١١7”: /ا‎ 


: 1/94 ”317 
: ام الل 353١9‏ 


ال 


51١ : 


0 ل ( 
- لؤي بن غالب 
لا :٠م‏ 
- اللات 
١‏ :همه 
- لاحق «اسم فرس») 
١‏ :4ه" 
- لبيد 

ا لي نل 
1 
ل ا اعت لاا ساك 
8 :4ه" 
5 :عه" 
له اعم ا ا 
١6١: ٠‏ 
- أبو اللحام التغلبي 
لا :م6025 
- لحي بن أدد 
١‏ :5ه 
- اللحيائي 
1 


د بي ل اك 
- اللعين المنقري 


- لوط 
:م دم 
- الليث 
١١5: ٠‏ 
- ليلى «في الشعر) 

١: ١‏ -ه :مه 
- ليلى الأخيلية 
0 

- ليلى العامرية 
ع 

- أبو ليلى «في الشعر) 


١١: : م‎ 


١١١1٠ : 


به 

- مار سرجس 

١‏ :هه" 

- المازني 

١‏ :كام ككل 

؟ :9ل فقتل الاء كلا مل 
١٠١”!‏ 

"تقلع لملاء لمن ١٠ل‏ 5ه١‏ 

١ها١‎ : 5 

8ه : كك لالاى ك١لء,‏ ١ككء‏ ١5كء‏ 
١1١8‏ 


د . عبد الإله نبهان 


ككل الا م1١‏ 

دلا 45 ١64,٠١7,355‏ 
:ع 58 .ه١١‏ 

: ”ا ك, كلا لال ٠5ل 5١‏ 
هل 7و١‏ 

1 : 4ك 5ك لاك هه لاثم كلا 


> سح يك 


لق لاق ١كلء,‏ الكل ماك 
ه١,هه١‏ 

- مالك «في الشعر) 

ه :0 

- مالك «خازن النار» 

ل يان 

- مالك بن جعفر 

4: ١ 

- مالك بن زغبة الباهلي 

5 :4ه" 

- مالك بن أبي كعب 

5 :مه 

- مالك بن نويرة 

م :كم 

- أبو مالك 

١١: ه‎ 

- المبرد أبو العباس محمد بن 
يزيد 


١‏ : "كل 55 همق ارم عت كلت 


مك آألى لالكلع قحك لق 
ا ا 06 ا اسيلا 

كم ”6 5145م 
حت ا 0 ا 04 لي 
الى هذى 67 55395 0ك للق 
1111 ه15١‏ 

ا ل ل ا 0 0 


للل قلا 55 هءل ١٠5ل‏ 


١"ه,١5‎ 


:هل ١ك‏ ”الل 5آال هلا ام 


ع#ك 5235 (اه١‏ 


: ”ال 5ه لقره غل اق 335 


ام ار ا ا 5 
١15 ١4‏ 


دللى العلا ا ك, 1ق 5ق 


١78 


: الا خخ" , ١ائى‏ 55 قى متف 


ا ا 71 


١6ه‎ 


ا ل ا ا ل ال ا 


0 4كء لاكى ركع هع م ك, 
لالع ١ل‏ هغل قءلء الل 
اا ااا تين اراب مشاه 
١56, 6555‏ 


بل هل الا وق كلتل لك مت 


لا لالع هغل كل لاق 
ل ل لت ا ارلا 

١٠١‏ دل 5ك لاك على عل كال 
ملم ١ك‏ ككل لكل كول 


- متمم بن نويرة 
6 :عكم 

- المتنبي 
ا اك 
- المتنخل الهذلي مالك بن عويمر] 
و ا اا ل يرن 
- المتوكل 

١‏ :لا 
- مجاشع «في الشعر) 
لات را 

- مجاهد 

“ا :ىلا 

١5: م‎ 

- ابن مجاهد 

١719550١: ٠ 
محارب بن فهر‎ - 
:لا‎ ١ 


- محمد بن جعفر 

١‏ ولع 
- محمد بن حاطب 

2*2 0 

- محمد بن الحسن الشيباني”' 
ال ا ل 

- محمد بن الحسن 

م :ككال":١‏ 

- محمد بن حمران الجعفي 
00 
- محمد بن خولي الهمذاني 
١‏ :5 


١0‏ ورد في ١‏ :47 محمد بن الحسن بجرد 
التمثيل . 


د . عبد الإله نبهان 


- محمد بن سفيان بن مجاشع - ابن المذلق «في المثل والشعر) 


ابن دارم 5 :15 
0 - مرّ بن واقع «في الشعر) 
- محمد بن طلحة ألا 


- محمد بن عبد الله [رسول الله 46] 

92 1 لوي لب سك :4د 
١‏ : ”,هم دنككى بل لى كلع "ل 8 
- مرداس بن عمرو 


ا 

؟ :4 -” :7 0 

ىلا ا ١‏ - المرزوقي 

هو .ه” وه م :7 
ل 0 - المرقش الأكبر 
:ا ذ(:4؛؟ 
اا تاهرة أبن 'تليد 
عسو ولا ا 520 


- محمد بن مسلمة الأنصاري مرقازة كانه 


اق 
2 
- المحمدو* 
00 38 - مروان بن الحكم «في الشعر» 
٠١٠١: 1 :‏ في الث 
- المخبّل السعدي لخر 
؟ : إامهة :58 والكرف : 
- مريم «في القرآن» 
)١(‏ ورد اسمه عله في هذا الموضع مع تسبه. 7ه 


8 


فهرس أعلام شرح ال مفصل لابن يعيش 


- مزاحم بن الحارث العقيلي - مصعب «في الشعر) 

0:١ ١5: ٠١مم:‎ 

- مزيد الأسدي - مصعب بن الزبير 

0 ودين 

- مسعود «في الشعر) - ابن المضثل 

41:١ ١١١: 4 

- مسعود بن عمرو - معافر بن مر 

5:5 101 

- ابن مسعود : عبد الله بن - معاوية بن أبي سفيان 
مسعود ا الحا ور دنا بيارة 

١١١ ,ه”*ع5٠: ١‏ 9 ولمع 5غ ٠١-‏ زلم 

«ط :لملا .غك : ههاءلاه١‏ - معاوية بن عامر 

/ا :5_اءلم: م8 :ه١١‏ 5 ١5:‏ 

- مسكين الدارمي - معد يكرب 

؟ :مه ١‏ :ه95" 

- مسلمة بن عبد الملك ١‏ - معد «في الشعر) 

00 ١١5: 8 

- مسور «في الشعر - ابن معن 

٠ ١١5: ١‏ :هغ 

- مسيلمة - معيص بن عامر 

7: ١ 15: 4 


07 


- مفلس بن لقيط الأسدي ل نت 


م . ١‏ * :لم١‏ 
- المفضل الضبي - منفس في الشعر) 
20 :م 
- مقاس العائذي (شاعر) - مينيز 
/ظ :8م54 

؟ :55" 
- ابن مقبل 
5:١‏ -ه وه:١‏ موسى ( النبي ) 
- ابن المقة ١‏ :#5 اكه -” .و 
ل : :ه"” 6م :مه 
- ابن مكدم «في الشعر) - موسى «في الشعر) 
© :اه : © :هه 
- مليح بن الهون دق انيه 
١١:5‏ 

5 ل ا ل اد شاه 
-- مليكة «في الشعر) 
١‏ 

١٠١575: 
المنذر «في الشعر) | - ابن ميادة‎ - 
؟ :ده الل ل رسن‎ 
أبو منذر «في الشعر» - مية «في الشعر)‎ - 
اد 5 :95لاو‎ 
المنصور‎ - 

١5١55 : لا‎ 
54: * 


- مية ابنة منذر «في الشعر) 


327 


فهرس أعلام شرح ا مفصل لابن يعيش 


105:0 ه ,ولا 


م ا ا ل ري" 


لد ف عرد اخ 

حي - النحاس 
ا 4 :74 
- النابغة الجعدي د أبو تكيلة 
ل - ابن نزار «في الشعر 
- النابغة الذبياني و الي م يك 
؟ : كهءءلمىهم/ - نسيب بن 1 
"ا عل الا مره كلم الى 5 7 أكى 
4 :كام 5م 4لا ه ١١١,15:‏ تضق ين سناد 
5 تكطاءع ىم ١١1١1٠١‏ 0 َ* 
14 : ليق كه رم “الل :كال - نصر «في الشعر) 

1 ١17 
:ما ١ل رمع ا‎ 8 
ناجية «في الشعر» 1 كوس" و لبا و لزاولل‎ - 
١١ العامة‎ 
نافع - النئم‎ - 
-> ٠. ١ لمن ابم ار 64 ان‎ 9 : " 
لير ل ا 0 سمون - النضر بن شميم‎ 
الناقص - يزيد بن الوليد بن 4 :ها‎ - 

يزيد - نضلة بن الأشتر 
0 م :4 
- أبو النجم - نعم «في الشعر) 


١همهراهل :غغ4نلم؟ة - غ : 5لا‎ ١ 


د . عبد الإله نبهان 


٠١,١١ 4‏ ؟ ل 
- النعمان بن المنذر - هامان 
ا يف كل 7 امن ارك ١‏ :اا 
5 :5م - ابن هانئ » أبو نواس 
570000 . ماين 
اا ل شي ا ان 3 
مام زمرو .”م خا 
5 5 211 
١‏ اعسوم - ابن هبيرة 
0000 200ظ 
- نهار بن توسعة اليشكري . 
٠١4: 1‏ - هجرس بن كليب 
ماع١١‏ 
- نهشل «في الشعر) الى 0 
- هدبة بن الخشر 
4 :74> 50 3 
١‏ /ظ : ١٠١‏ 
ولد :5 6 م6 
- ابن نهيك النهشلي ١‏ 400 
:م م : > الهاي 
201١ ' 000‏ 
- أبو نواس - ابن هانئ 
5 03 : اه42) 
0 شد ا 
- التويعم - انظر ابن قيس 
الرقيات 


. هكذا ورد ء وصوابه ابن سيده‎ )١( 
د هاء (؟) هكذا ذكر العلامة الشارح ولم ينص على‎ 
اسم الشاعر في المواضع التالية . وقد تتبعناها‎ 
. ورأينا :أن المعنئ بالهذلي لديه هو أبو ذؤيب غالبا‎ 
. ” أبو ذؤيب - ديوان الهذليين ص‎ )9( 
017 ابن هاشم «في الشعر) (44 أبن ذقييي ع ديواة الوقية من‎ - 


- هارون «القارئ» 
١4": 0#“‏ للا :لالم ١6١: ١١‏ 


أ 


م0 


0 


- هذيل بن عمران 


* : هه١‏ 
- هذيل بن هبيرة التغلبي 
* :دهه١‏ 
- هرم بن سنان 
5-5 

- ابن هرمة 

5 :55ءلم 8 :ل١١‏ 
- أبو هريرة 

ود ست 

- هشام «في الشعر) 


. العبارة امحتج بها وردت في شعر أبي ذوٌيب‎ ١ 
وفي شعر‎ 7717: ١ انظر شرح ديوان الهذليين‎ 
مالك بن خالد الخناعي الهذلي» انظر شرح ديوان‎ 
. 457: ١ الهذليين‎ 

أبو ذؤيب . انظر ديوان الهذليين ص 5ه . 
() صدر الشاهد لصخر الغي الهذلي كما في 
شرح ديوان الهذليين ١‏ :587 والشاهد بتمامه 
في ديوان عبيد ص 45 . 

(؟) أبو ذؤيب - ديوات الهذليين ص ١74‏ . 


١8: لظ‎ 

- ابن همام «في الشعر» 

د ددا 

- هند «في الشعر) 

ل ا ل لاد لل يا 
- هند (اسم رجل ورد في الشعر) 


ه :9ه 

- هند بنت معاوية 
٠٠‏ :لمم 
- ابو الهندي 

١١7: ه‎ 

- هوبر «في الشعر» 
و و 


- هيلة (أسم عنزة») 
١‏ :4" 


2)» « 


اف 


د . عبد الإله نبهان 


6م :ه56" 
- الوليد بن يزيد 
١‏ : 44 (في الشعر» 


ه :له 


» في‎ ١ 

- يحيى بن أبي كثير 
؟ :ه44 
- يحيى بن وتاب 
/ا ١١5:‏ 
- يزيد «في الشعر» 
١‏ :ءلم -5 :ثم 
- يزيد بن أسيد - يزيد سليم 

(في الشعر» 
ع ل 
- يزيد بن ثروان - هبثقة 
45:5 
- يزيد بن الحكم 
5 0” و :8" 
- يزيد بن أم الحكم الثقفي 
ف ل ااا 


- يزيد بن مفرغ. 


؛ :4”ء ولا 

- يزيد بن المهلب 

؟! 5١:‏ -ه : 1ه «في الشعر» 
- يزيد بن هوبر 

54: * 

- اليزيدي 


١:١٠ ءلمل‎ 5: ١ 


- يعقوب 

+454: 

- يعقوب الحضرمي <القارئ) 

١135: 1١ه لاللا ب‎  4 

- أبو يعلى محمد بن شداد بن 
عيسى المسمعي 

5:5 

- ابن يعيش 

١‏ :”ءما 


- يوسف الصديق «في القرأن» 


مي اال ل ل 
١لل-لم‏ :هن /7؟١‏ - 4 
١7١‏ 

- أبو يوسف 


١٠ه:‎ ١ 


فهرس أعلام شرح ا مفصل لابن يعيش 


- يونس النحوي ش الام ا او 
١‏ :هل,2 :4" ١١59١:‏ لا : لامع الى 
"وخا ا ل يم | ابا على بو ١‏ 

ع ا 00 ولا لل حك هلا لل اق 
ا 1 ا ١‏ 
:14 ول ع سروس 
فاوطلا ال نولل 

١غ‎ 

“ا جد جد 


فى 


الأثر الظاهر 
في وجه القمر 
لابن الهيثم 


تقديم وتحقيق : 


م 
د. يوسف زيدان 


/م١‎ 


هذه رسالة من تراث أبي الحسن 
ابن الهيثئم » الذي مازال مخطوطً . 
وهي تعالج موضوعا طريفا معالجة 
علمية » وهذا الموضوع هو : تعليل 
الظلال التي نراها في القمرء 
ويخلص ابن الهيثم إلى القول : إن 
الأثر الذي يظهر في وجه القمر » هو 
لون القمر الذي يخصه , ممترجًا 
بالضوء الذي يحصل . 

والنسخة التي اعتمدت في 
التحقيق نسخة فريدة » تحتفظ بها 
مكتبة بلدية الإسكندرية . 


د . يوسف زيدان 


كلنا نعرف اسم ( ابن الهيثم ) ونردد ما معناه : هو أحد كبار العلماء في 
تاريخ الإنسانية » قد الكثير من النظريات المهمة في البصريات » وكان صاحب 
فكرة إنشاء السد العالي بمصر لكنه أحجم عن تنفيذها لصعوبة ذلك بأدوات 
أعصره وكان صاحب انقلاب ثوري في نظرية الضوء والإبصار » توفي سنة 
5 هجرية ( على أرجح الأقوال » . 
(الشورية » وبحوثه في الفلك والرياضيات والطب والبصريات » فلا نكاد نعلم 
عنها شيمًا ... وأشك أنه في بلادنا كلها مثقف واحد قرأ أعمال ابن الهيثم . 
وكيف لهذا المثقف أن يقرأ هذه الأعمال » وأغلبها مخطوطات لم تنشر ؟ 

لقد قرأت أوروبا أعمال ابن الهيثم ؛ وترجمت معظمها إلى اللاتينية في 
إلى ما وصل إليه ... وظللنا نحن فيما نحن فيه » نتفاخر بإسهامات الحضارة 
العربية » دون أن ندري شيئًا عن حقيقة هذه الإسهامات . 

على أي حال » تلك إحدى رسائل ابن الهيثم العلمية التي ظلت (منذ ألف 
عام) مخطوطة لم تنشر . وهي تعالج موضوعا طريفا » هو تعليل تلك الظلال 
التي نراها في القمر ... وقد رأينا أن ننشر هذا النص على الناس » ونحن في 
عصر العلم » ليروا كيف كان ( العلم » منذ ألف سنة , على يد ابن الهيثم : 
منهجيّاء رصينا » دقيقا إلى أبعد حدود الدقة وا موضوعية . 

يناقش ابن الهيثم في له الرسالة» أقوال السائقين عليه +:ويفيدها قري 
نقرأ هذا النص » أن نحاكم ابن الهيثم وفقنًا لما انتهى إليه العلم المعاصر » بل 


/ 


لأثرالظاهر في وجه القمر 


عب ندر لهالل كفي لله ين طن من ب ا ديم لت 
جديرا بالاعتبار . 

والمخطوطة الفريدة التي اعتمدنا عليها هنا » محفوظة بمكتبة بلدية 
الإسكندرية التي نقوم اليوم بفهرستها » وهي نسخة خطية كتبت في القرن 
العاشر الهجري تقديراً » وهي - كمعظم الخطوطات - تخلو من علامات 
الترقيم ؛ وبعض كلماتها غير منطوقة» والهمزات غير موجودة ... إلى آخر هذه 
الاشياء التي عانينا منها عند قراءة المخطوطة . ومع ذلك فهي نسخة كاملة 5 
حالتها جيدة نوعا ما » نقدمها هنا محققة » للمرة الأولى » لعلها تكون فرصة 
لمعرفة صفحة واحدة من كتاب العلم العربي”* . 


(*) المخطوطة محفوظة في مجلد برقم 5١175‏ / د (بلدية الإسكندرية ». تقع في تسع أوراق 
( الورقة صفحتان ) مقاس 7٠١‏ <ا ١5‏ سم ء بأوراقها آثار رطوبة قديمة . وهي مجلدة مجليد) حديثا » 
والظاهر أنها كانت ضمن مجموعة - إذ تحمل الورقة الأولى منها رقم 40 - وتم فصلها عتد 
التجليد . وقد كتب أحدهم على صفحة العتوان ؛ بقلم رصاص : تأليف الإمام المذكور » بدون 
تاريخ ومكتوبة بقادم نسخ! وأسفل الورقة ختم : كتبخانة مجلس بلدي إسكندرية . 


اذه 


د . يوسف زيدان 


لب ]| 
8 
| 


لاتتايد 0010 جنا رحد 3 
ش لحي قدا ماه[ افر ةباية الاثرا ل زولا 
جه الزروهنا 2 0 | موضفة و اذ هاكزلا 
ا 00 
تشع تاراهم فا وتوم انه بش رججومالرَروسفُه مرانه حا رجعر جرم ا لوو متو 
0 لرزد برا بصارا لناظريا لبدو را كوم انه صون نيل ربالا شكا لان 
1 لعَصسل فاذ! نظ إليء ا لناظ | 210000 رام الللارضكا 
ينعكمزعرسطوح المرابا فول صونَ الاارضا ولغعضبادقال نّم انه ضور الها-. 
الوه الارضترك بالا ها قال ءانه صو نا بمب انث الارضدقا لقوم 
انه صو قطىمرالارض الو بتع عزرها السماع المنسكدر اما مرا لادالا رسر ظ 
الب اموس ط بام لبصر_ويدرجرما لررطيْعرَود اا لوحن د بر لازم ارا اماككية 
ش فيه فرق ارو ينعفد وبكورل بداحسًا لزوكورا بدا عوصفة واحدة ذإذ كل 
انور كله ولامئد ازع ولاوضىيدعرا ترا مام ّالانه ؤنغسرجرما لوا ]م ٠‏ 
اختلفواف لمطايفة مهم انه شنيف نسدر لاجم لرواهانط| لناظ ليه راي 
ْ باوراء رك امود النوابت جما قارو رهض الو وج 


ل اليا رف ْ 
ا قاذ وليه 
ضوالمرصا مط ١‏ شتُعمرظ لعو باط ] ميرو الا مزهو إجط ا لستعارو 
ظ اويا لازيةا سياموضما أ ومواضع فيا بغض لكا ذ ةك اياعم زيمتي 
لكا فالاان ذا يع ضواسا ودس 3 :]1 المواضع صُوولرَاك ل 
:مرتلا مواضعمتوسطا بالا لوح الوَا مر رتوار لشرككا لذت 
لوطل عاسعرا الاير هوطل موصخ الكشق رالا موف اد 

7 ديل 
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الأثر الظاهر في ولجه القمر 


حاص اذا انكس ف تعبا لمطغرباوهوار رفظم وهوا ننسوار شر 
6 عو لقيو قتكسو فهو ا 
_- الناشة وال لنةموع لم تيم سند ارتهو يط ررعرطه خضيا و نفارجريم هك 
: ويط الاسدارع نطلا فلورط لو إلة وخضه هو لو رمظر و الضوا لد وبظ رقي 
ؤتايرالاوقات اماهوا لصوا لد ىه سعْنِده مرا مسد اش ركس عليه والفو 
لذو صرجيه مز اشر هوضوفوى والتوة الا بلة للضوا نيه ىف غاب 
اقوئين لوه لتابلة الي 2 الابصام الارضية فلرط فو الضوا لذى 

لوط الوة الف خولونه مطل لذجيخصه ومع ذلك ف راولة قد 
"كيف لضوا لذوحص ثيه ولولاظلة لوه لكا رضوه انر ماهوعلء ررل 

+لنسا يمول لوارالاجسام الارضية اذا اسْر لم باضوا لباولا 
موا لذ 1موصع الامرض ميف و لس ووو الضوا لد 2 ني | : 
كاوج اونه لذ خض" ويا موضع زا لضوا لذ :لالش 
الدى اهنا الموضع لنسرجو ؤيا يها الضعت وجا ربوا للرنحسنا قالاةا 
: بأوجه واوا رلذ يحص مةزسابالضرالذ ويصصوفه وان 
1 اسع وسكا سر ايت 0 

/ شي سكلا ل وضعنا لضوا لذى هذا لموضع اماه ولضيهن. 

الىأهنا الموضع وضعها لتوة التانلة الي 1ه اق 
اذ كافة هذا الخوصع ع كافذبتيةمايظارى 0 
١‏ انيه وده الممالة متت المماله ؤإلاما ارجا 3 
ا 
+ اس لؤسيد ناجيى واله وتضبه وس له : 


ببسم الله الرجمن الرحجيوم 


لوعي لسن 507 الهي؟ 

0 النظر في ماهية هية'" الأثر الذي يظهر في وجه القمر . وهذا 

ثر إذا تؤمّل واعتبر » وجد دائما على صفة واحدة » لا يتغير :لافي شكله ) 
عر سه وك نقد نك نون 
انان افيه وتشتتت آراؤهم'" ' ؛ فرأى' “' قوم أنه في نفس جرم القمر » ورأى 
قوم م أنه خارج عن جرم القمر ومتوسط بين جرم القمر وبين أبصار الناظرين إليه» 
ورأى قوم أنه صورة تظهر بالانعكاس - لأن سطح القمر صقيل » فإذا نظر إليه 
م ل ل 
سطوح المرليا » فتظهر” له صورة الأرض » أو بعضها . وقال قوم إنه صورة البحار. 


)١(‏ في بعض المصادر » ٠‏ كعيون الأنباء » اسمه : أبو علي محمد بن الحسن | وهو خطأ » لأن 
(محمد) لا يكنى بأبي علي ٠‏ بل يكنى بذلك مّنْ كان اسمه «الحسن» “وقد عرفت ان الفيتم فين 
الغرب » متذ العصور الوسطى » ياسم الهازن 44113261 (دائرة المعارف الإسلامية » مادة : ابن 
الهيثم » وهو ما أحدث تداخلاً بينه وبين عالم عربي آخر هو : الخازن . 

(1) في الخطوطة : مائية . 

(9) في المخطوطة : أراءهم ! 

(4) في الهوامش التالية سنذكر الأخطاء التي وردت في الخطوطة مسبوقة برمز (خ2؛ مع ملاحظة 
أن جميع الهمزات ساقطة » ولكثرة ذلك فلن نذكره فيما يلى. 

)2 خْ : فيظهر . 


ك/ 


الأثر الظاهر في وجه القمر 


التي في الأرض ؛ ترى بالانعكاس . وقال قوم إنه صورة الجبال التي في الأرض. 
وقال قوم إنه صورة قطعة من الأرض » التي يقع عليها الشعاع المنعكس . 

انامس كال إن الأثر عاشي التريط مين التسترروين جز الجر 
فيعتقد أن القمر يجتذب من الأرض بخارا م1" ؛ بخاصية فيه » فيرتقي البخار 
وتعفد #«ويكون أبذا نخت القمرٍ ؛ ويكون أبدا على صفة واحدة » فلذلك لا 
ا و 

ان من قال إنه في نفس جرم القمر ؛ فإنهم اختلفوا الك مراف 

ددا +“ فإذاً نظ العاظر إلية + رأى :هنا وراعه + 
فتمتزج”'' صورة الضوء الذي في موضع الشفيف ٠‏ بصورة السماء التي من وراء 
ابره ورا الوه اليا وريه متم العمن. 

وقال قوم هو نحشونة في ا موضع » وجرم القمر صقيل » فإذا أشرق عليه 
ضوء الشمس » لم يقبل الموضع الخشن الضوءً » كما يقبله الصقيل ؛ ويمكن 
أن يقال إن موضع ال ثر خشونة بارزة » وأجزاؤها شاخصة » وإذا أشرقت عليها 
لجس ؛ صارت لأجزاء الخشونة ظلال ”'' على ما يليها من سطح القمر » 
فيظلم موضع الظل ؛ والأثر الذي في الثمر هو إظلال أشخاض اللخشرنة'. 

ويمكق أنارقال إة فى شع التتمر همي #فاذ أفرق عليه شيرع الشمس: 
صار حيط التقعير ظلّ على باطن التقعير ؛ والأثر هو ظلّ محيط التقعير. ويمكن 


)0١2‏ خ نأما. 
(5) اخ :فاما . 
0) خ : فيمتزج 1 . 
(4) خ : اظلال . 


اا/ 


3 يوسف زيدان 


أن يقال إن في السماء موضعا » أو مواضع » فيها بعض الكثافة » كما أن انجرة 
م ا د ار 

وحم هذ أ نوسلك د عقي ار فياه 
جميع هذه الآراء » ثم نبين بعد ذلك ماهية هذا الأثر : 


112 


فانرا امن رأى أن الأثر خا رج م عن جرّم القمر » وأنه بخار يجتذبه القمر 
من الأرض :+ وأنه. معومط بيخ البتصسر :وبين جرم القمر ... فإنه ظاهر الفساد! 
وذلك أنه لو كان الأمر كذلك ؛ لكان يختلف موضع الأثر من ملطح القمرعتد 
ل ل 0 
والمبصر » فإن له اختلاف منظرء وليس يوجد الأمر كذلك » “بل يوج الآمر + | 
إيه في اليل من أول اليل إلى آخره » من امواضع الختلفة من الأرض » 
رؤي في موضع واحد بعينه من سطح القمر » » فلو كان الجسم المتوسط في نفس 
جسم السماء » أيضا ٠لا‏ في الهواء , بعد أن يكون بينه وبين القمر بعد ما » لم 
يكن بِدّ من أن يتغير موضعه من سطح القمر في الرؤية » إذا نظر إليه من 
موضعين مختلفين من الأرض »؛ وخاصة إن كان البعد الذي بين الموضعين بعد 
متفاوتًا . فأما إذا كان المتوسط في الهواء لبه في وقت ا من 
موضعين من الأرض » يكون البعد الذي بينهما متفاوتاً ' وأدرك م 
الموضعين في وسط سطح القمر ؛ ال 
الكمرء ولا يرى في القمر شيء من الأثر » لأن الجسم المتوسط بين الببصر 
وامبصر » كلما كان أبعد عن ابْصِرء كان اختلاف منظره أكثر . وأيضا ؛ فإنه 
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الأثر الظاهر في وجه القمر 


إذا كان الأثر بخار يجتذبه القمر وكان وضعه - أبد) - من القمر وضعا واحدا؛ 
فإنه إذا كان القمر قريبًا من الأفق » ونظر الناظر إليه » فليس يكون ذلك البخار 
متوسطً بين بصر الناظر وبين القمر ؛ وإن كان متوسطا بين بصره وبين القمر » 
فليس يكون موصعه من العمر هو موضعه الذي كان يرآه ذلك الناظر في وقت 
كون القمر في وسط السماء ؛ أو قريئًا من الوسط » من أجل اختلاف المنظر » 
فليس الأثر الذي في القمر لشيء متوسط بينه وبين القمر . 

فأما ض رأى أنه صورة تظهر بالانعكاس » فإنه يبطل يهنا لذ كره :.وعو أن 
المقيل , وإذا كان ذلك كذلك ؛ فإن القمر إذا اختلف وضعه من البصرء 
احتلفت زوايا الانعكاس التي تحدث بين خطوط الشعاع الخارجة من البصر 
وبي تتطفة و كلما بعل الشر حت وسط الماع +'اسهت الزوايا التي مدت 

42 

بين الخطوط الأول التي تخرج من النظر إلى القمر » وبين الخطوط المنعكسة 
عنها؛ وإذا اتسعت هذه الزواياء تغيرت المواضع التي ينتهي إليها الشعاع 
المنعكس. فإن كانت هذه الشعاعات تنتهي إلى سطح الأرض » فإنما تنتهي إلى 
مواضع مختلفة من الأرض » وإذا كانت الشعاعات تنتهي إلى مواضع مختلفة 
من الأرض ؛ وكان الأثر إنما هو صورة اليخار وصورة الجبال » فقّد كان يجب 
أن يختلف شكل الأثر ! لأن أشكال الجبال وأشكال محيطات البحار في المواضع 
الختلفة من الأرض » مختلفة» وليس يوجد شكل الأثر في الأوقات امختلفة ؛ 
مختلفًا ؛ وقد كان يلزم أن يعرض هذا الاختلاف في الليلة الواحدة» عند البصر 
الواحد + لأنه كلما بعد القمر من سمت الرأس تغيرت أوضاع الشعاعات 
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اللقا نجه إبيد ( امن البطسر ؛ ونّسعتٍ الزوايا التي بين الشعاعات ا 
الشعاعات المنعكسة . وأَيضِ) » فإنه إذا قرب 6 من أفق المغرب » أو كان قريبًا 
من أفق المشرق ؛ فإن الشعاعات التي كانت تنعكس إلى الأرض تضيين خاريحة 
عن الأرض أنه إذا كان 2 من الأفق » تكون الشعاعات الخارجة إليه 
من البصر مائلة جدًا عن سطحه » فتكون الشعاعات المنعكسة عنها مائلة أيض 
عن سطحه » شديدة الميل كر ميل التطاعات المتمكينة » إلى ضد الجهة 
التي فيها الأرض ؛ فيلزم من ذلك ألا تقع الشعاعات على سطح الأرض» 
فيلزم من ذلك أن يكون القمر : إذا كان قريبًا من الأفق - أي جهة كان من 
جهات الأفق - ألا يظهر فيه شيء من الأثر » إن كان الأثر هو صورة الأرض » 
أو البحارا'' , أو الجبال ؛ أو شيءٍ من الأرض يظهر بالانعكاس؛ وليس يوجد 
الأمر كذلك ! بل يوجد الأثر الذي في القمر » أبدا في القمرء :في اوضع 
بعينه من سطح القمر ٠‏ كان القمر في الأفق » أو في وسط السماء » أو فيما 
بين ذلك . وأيضًا ؛ فإنه إذا كان ميل القمر على سمت الرأس وكشي ها 
يعرض ذلك في المواضع التي عرضها أقل من المجتمع من غاية ميل الشمس مع 
غاية عرض القمر » فإن شعاع البصر الذي يخرج إلى وسط سطح القمر يكون 
عموديًا ”" على سطح القمر » فينعكس على نفسه » فيرجع إلى البصر ء ولا 
يدرك به شيء من سطح الأرض ؛ وتكون الشعاعات الخارجة إلى بقية سطح 
القمر » ينعكس أكثرها إلى مواضع خارجة عن الأرض » وهى الشعاعات التي 


. الكلمة في هامش الخطوطة » مما يعني أن النسخة قوبلت على نسخة أخرى‎ )١( 
. خ : البخار‎ 20 
. خ : عمودا‎ )6( 
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تنعكس من محيط القمر من المواضع البعيدة عن وسطه؛ والتي تنعكس إلى 
الارض » إنما تنعكس من وسط سطح القمرء ومن حوالي القمرء فتكون 
الصورة التي تظهر » إنما تظهر في وسط سطح القمر فقط! فلو كان الأثر الذي 
ان مدير او ل الا و اي 
يوجد اذ #كدللك 0 أنه تسن يوجد الأثر في وقت من الأوقات في ط 
سطح القمر فقطء :قلي الأئر الذي في القَمر » » صورة تظهر بالانعكاس. 
01 من ل 
ِ_ 5-5 4 0 - 0000 
بتوسط القمر بين الارض وبين جرم 0 فتستتر الشمس بالقمر . فإن 
المراحييه واج جمد ؛ وإن استتر بعضها » انكسف ذلك البعض. 
وهذا المت تذليى الى ليو بي ؛ لأنه إذا اتكسفت الشمس ونظر إليها ناظر 
ا او ل 'ومتى اعتبر ذلك » وجد على ما 
... فإن لم يستطع الناظر النظر إلى الشمس » فإنه إذا وضع طسمًا في 
كم جرعي ساس واسام داه 
ا ا ل 
عند المواضع المختلفة من الأرض » من أجل اختلاف منظر القمر الود 
0 تكد وبين جرم الشمس ؛ فلو كان الأثر الذي فق القمر عر عفيش 
سس لسر لكان ما كمنا عه الزراكاكة بو لشفي امارد 
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وراء نور القمر في وقت الكسوف ؛ وإذا لم يظهر ظهور) بن » » فإنه قد كان يظهر 
شفيف القمر ء إذا كان في وجه الشمس - وإن كان شفيفه يسيرا لأن كل 
مشفٌ فإنما يُظهر ما وراءه مضي » وإذا '' كان شفيفه يسيرا» -قأنه يظهر شفيفه 
إذا كان.وراءه جسم مضيء. وما لا يظهر ما وراءه » ولا بظهر شفيقه إذا كا 
ورال عي نطو ا قلس يعت .. فليس الأثر الذي في القمر بشفيف هو 

جسم القمر . 

وأما رأ مَنْ رأى أن الأثر هو خشونة في موضع الأثر من سطح جرم القمرء 
ومع سي اعبرم رب عرفل لمر ل 0 ' فا مواضع 
الصقيلة تقبل الضوء أكثر من قبول المواضع الخشنة» فنا عا نالراى يتفض هما 
يناه في كتابنا في ضوء القمر'"". وذلك أنه قد تبين في ذلك الكتاب أن القمر 
إذا أشرقت عليه الشمس» صارت ذاته مضيئةً » وصار الضوء الذي يشرق منه » 
إنما يشرق كما تشرق”" الأضواء ؛ فالأجسام المضيئة من ذواتها ليس يشرق 
الضوء منها من أجل صقالها »ولا من أجل سطوحها فقط اقل انما يسترق 
الضوء من: كل جزء منها منها ؛ وليس إضاءتها من أجل صقالهاء بل من أجل القوة 
النورية التي هي فيها - وهذا المعنى يظهر مثله في النار » وفي أجزائهاء وفي 
أجزاء الأجسام الحاملة للنار - وأيضا » فإن الخشونة تمنع انعكاس الضوء عنها » 
لا قبول الضوء . ومع ذلك » فإن الخشونة أولى بقبول الضوء من الصقال » لأن 


)0١(‏ خ :إذا. 

(؟) مقالة في ضوء القمر » إحدى رسائل ابن الهيثم المهمة في البصريات . وقد ذكرت المراجع 
الحديثة بعض أصولها الخطية » وهي - فيما نعلم - لم تنشر حتى الآن . 

(9) خ: يشرق - 
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الضوء إذا أشرق على الجسم الخشن؛ دخل في مسامه وغضونه » والصّقال يمنع 
الجسم الصقيل من قبول الضوء ؛ والدليل على ذلك انعكاس الضوء عن الجسم 
الصقيل ؛ فلو كان الجسم الصقيل”" نك فول من الجسم الخشن » لما كان 
وفك لخدو عن موري قن لوا شع وامددي؟ اوري هله مانفة لول 
الوم #بو[نها نحي عاتعد الانمكاين الطنوع» فلو كان اطع الذي يور في تفلح 
القمر إنما هو بالانعكاس ؛ لقد كان يمكن أن يقال إن موضع الأثر إنما هو 
غنود في ينطح القبر ضرع من لوكا امبرو ريك بح العسمر من 
فالضوء ينعكس عنه » فكذلك صار موضع الأثر ناقص الضوء ! إلا أنه قد تبين 
في كتابنا في ضوء القمرء مما قدمنا ذكرهء أن الضوء الذي يشرق من 
القمز ؛ والضوء الذي يدركه البصر في سطح القمر انق ستو لامعا 
فليس يصحٌ أن يكون نقصات الضوء في موضع الأثر من أجل خدشونة في 
موضع الأثر . 

فإن قيلٍ : إن الذي يشهد به الوجود ؛ هو أن الأجسام الصقيلة إذا أشرق 
عليها الضوء .كان الضوء الذي يظهر في سطحها قوي ساطمًا أفوى من 
الضوء الذي يظهر في سطوح الأجسام الخشنة ؛ ؛ وفي ذلك دليل على أن 
الأجسام الصقيلة تقبل الضوء قبولاً أكثر من قبول الأجسام الخشنة ... فنقول 
في جواب هذا القول : إن القوة القابلة للضوء » هي غير الضوء الذي يتأدى إلى 
البصر » وإنما هي القوة التي بشت الضوء في الجسم الذي يشرق عليه الضوء . 
والضوء الذي يتأذى إلى البصر من الأجسام التي يشرق عليها الضوء » يكون 


. الكلمة في هامش امخطوطة‎ )١( 
خ :معها.‎ )0( 
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عن وبعوين » اخدعنا بالاشكانن والا من هو أنافى لبيك اللشوة :نا وق 
خاصية الضوء إذا حصل في جسم كثيف » أن يشرق من كل نقطة منه إلى 
نقطة تقابلة ؛ وقد شرحنا هذا المعنى شرحًا مستقصئ في كتابنا في المناظر”"' . 
والقكرء اللا ورمع كل قط دن الشمزه 00 
والضوء الذي ينعكس على الأجسام الصقّيلة هو الضوء الأول - - والثاني 
معا؛ أمنا الأول » فإن الصقيل ا ويعكسه إلى البصر ' وأما لضو الثاني فإن 
أضوة الذي نحصل في سح العنقبل يرق من كل نقطة منه ضوء إلى البصمر 
المقابل له» فيجتمع الضوءان في البصر ؛ فلذلك يكون قويا الوم الذي يرد 
إلى البصر من سطوع الأجسام الخشنة » هو الضوء الثاني فقط » وهو الضوء 
الذي يشرق من كل نقطة من الضوء الذي في الجسم الخشن ؟ فالضوء الذي 
يدركه البصر من سطح الجسم الصقيل » ليست"'' قوته من أجل زيادة القوة 
القابلة التى في الجسم الصقيل » وإنما قوته للعلة التي ذكرناها . وضعف الضوء 
الذي يدركه البصر في الجسم الخشن ٠‏ ليس هو أيضا من أجل ضعف القوة 
القابلة» وإنما هو لنقصان قوة الضوء الثاني الذي يرد إلى البصر ؛ وقد با في 
كعايااي الماطرم أن الضوء الثاني يكون ندا انف بتو الضوء 
الأول .قن د تبين أن الضوء الذي يدركه البصر في سطح القمر 0000 
بالانعكاس ؛ فليس الضوء القوي الذي يدركه البصر في سطح القمر من أجل 


» ١51/7 أب شهر أعمال ابن الهيثم » نشر المستشرق رستر ترجمة لاتينية له سنة‎ ٠“ كتاب المناظر‎ )١ 
وقد نشر الد كتور‎ ٠ وكان له تأثير كبير في الحضارة الغربية منذ روجر بيكون الى الفلكي الشهير كبلر‎ 
عبد الحميد صبره » المقالات الثلاث الأولى من الكتاب » بالكويت سنة 19/47 ... وما يشير إليه ابن‎ 
٠ . الهيئم هنا » هو موضوع المقالة الرابعة » غير المنشورة » من كتاب المناظر‎ 

(1) خ : ليس . 
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صقاله » وليس الضوء الضعيف الذي يدرك في موضع الأثر » من أجل خشونته. 
وأيضاء فإن الضوء الذي يدركه البصر في سطح الجسم الخشن » إذا كان الجسم 
الخشن ذا لون واحد » وكان نقيّ اللون ؛ فليس يوجد في تضاعيفه ظلمة ولا 
اختلاف» بل يوجد متشابه الضوء ؛ والأثر الذي في القمر يوجد » أبداء مضيئاً 
دون إضاءة بقية سطح القمر » ومع ذلك توجدا'' فيه ظلمة متشكلة بشكل لا 
يتغير » وكأنه كدر في صفو ؛ فلو كان ذلك الأثر لخشونة موضع الأثر » لقد 
كان يكن الضوة آفية حتخيف افقط :ولا يكون فيه ظلمية ولا لون +-والوتجوة 
20 ذلك ... وإذا كان ذلك كذلك » فليس"' الأثر الذي في القمر من 
أجل خشونة في سطح القمر . 

وأما قول من يقول : إن الأثر إنما هو لخشونة بارزة أجزاؤها » شاخصة » فإذا 
أفرقة السكس على سكه السمر ٠‏ صار للأجزاء 0 
بليهاء وفيما بينها من سطح القمر » فإن هذا الي يض بما نذكره؛ وهو + أن 
اممراض "اتاحلى رنود باميائى إى اميق 0 
الس تق رطله ننه فلو كان الأثر إظلال أشخاص خحشونة بارزة» لقد 
كان يتغير موضعه من سطح القمر » بتغير وضع القمر من الشمس ؛ ويتغير أيضاً 
شكل مجموع الإظلال ؛ وليس يوجد شكل الأثر متغيراً في وقت من الأوقات» 
بل شكله أبدا على صفة واحدة . وأيضًا فإن الدمر في وقت مقابلة الشمس » 
يكن علد السو ع بر جو لك كلو كان فى بلح استخاص بارره. 
لكان عند مقابلة الشمس ومواجهتهاء يصل ضوؤه'" إلى الخلل - الذي بين 


)١(‏ خ :يوجد. 
(0) خ :ليس هو. 
0 خ: ضوه . 


تلك الأشخاص - الذي عليه كان يقع الإظلال عند كون القمر قريًا من . 
الشمس ؛ والوجود بخلاف ذلك ٠‏ لأن الأثر يوجد » أبد) » في وقت مقابلة 
الشمس على الصفة التي توجد عليها قبل وقت المقابلة » وبعدها » على الشكل 
بعينه الذي هو له دائما ؛ فليس الأثر الذي في القمر أظلال خشونة ة بارزة في 
سطح القمر . 

وأما ول إن الأثر هو تقعير في جسم القمر » وإن الشمس إذا 
أشرقت على القمر » صار محيط التقعير ظلّ على باطنه . فإن ذلك ينتقض 
بمثل القول الذي تقدّم في الخشونة البارزة , وذلك أن القمر إذا قابل الشمس» 
وصل ضوءْ الشمس إلى باطن التقعير » فيبطل الظّلَ الذي يكون من محيط 
التقعير » عند كون القمر قرييًا من الشمس . فإن قيل : إن القمر في وقت 
المقابلة للشمس » ؛ ليس يكون في حقيقة المقابلة » أعني أنهما اليس يكرنان 
على طرفي قَطرٍ » ا 0 
الم ٠‏ فيصلح أن يكون حيط التقعير ظل في وقت المقابلة » ويلزم مثل ذلك 

في الخشونة البارزة أيض) . فالجواب عن هذا القول هو أن ميل القمر عن حقيقة 
المقابلة » إن كان يوجب أن يكون محيظ التقعير ظل » فعلى تفن يق الأحوال 
ليس يكون ظل حيط التقعير عند المقابلة » ,على مثله قبل المقابلة لأنه قبل 
المقابلة ليس يصل الضوء إلى باطن التقعير » كما يصل عند المقابلة ؛ فيلزم من 
ذلك - إن كان القول الذي ادعي مكنا » أعني إن كان في القمر تقعير - - أن 
يكون ظلّ محيطه عند المقابلة » أصغر بكثير من ظلَّه قبل المقابلة » وبالجملة ؛ 
فإن وضع القمر من الشمس » يتغير في كل ساعة من الساعات ؛ فيلزم أن 
يكون الأثر مغر" » شكله ومقداره » في كل ساعة من الساعات ؛ ويلزم هذا 


)١(‏ خ : يتغير. 
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المعنى » بعينه » في إظلال الأشخاص البارزة ؛ والوجود بخلاف ذلك . وهو أن 
الوجود , هو أن شكل الأثر ليس يتغيّرء لا عند المقابلة » ولا في وقت من 
الأوقات التي قبل المقابلة وبعدها » فليس الأثر الذي في القمر ظلاً لتقعير » ولا 
لخشونة بارزة . 

وأما رأي مَنْ يقول : إن في السماء موضعا فيه بعض الكثافة» وهو متوسط 
بي القتمدر والكيمس © وإن الضوع إذا أشرق على القعير » كان لذلك الموضع ظل 
على سطح القمر طاطم يكل وا مين : وهو أنه إن كان بين ذلك 
الموضع وبين القمر بعد مقدّر » فإنه يكون له اختلاف منظر ؛ فيبطل هذا الرأي 
كما بطل رأي من يقول إنه بخار رك كان الحد اناس موي لتر 
يسيرا ‏ وليس له اخختلاف منظر - من أجل قربه منه - فإِنْ هذا الموضع هو في 
فلك القمر» ؛ وقريبًا من جرم القمر » فالجواب هو : إن هذا الموضع ؛ إما أن 
كر فى فلك الاير أرقي الاك ااعيفط برفلاش دوي لاف "كان في انفلك 
حيط بفلك التدوير » فإن فلك التدوير إذا مرك بحركته التي تخصّه - أعني 
حركته حول مركزه - حرك القمرء » فإذا حرك القمر » خخرج القمر عن 
الجمج لذ صيانة فق بعد - بينه وبين الشمس » فيبطل الأثر الذي في 
القمر ؛ والوجود بخلاف ذلك ٠‏ أعني أن القمر ليس يوجد في وقت من 
الأوقات خاليًا من الأثر » لجزء كثيف في الفلك المحيط بفلك التدوير ؛.فإن 
الود روي للحتي وى كلاف الكدوير رانين جر ليرد ' فإنه يكون 
في جهة واحدة بعينها من جهات القمرء ؛ لأنه ليس يتغيّر وضعه من فلك 
التدوير » لأن كل جزءِ من كل جسم فليس يتغير وضعه من ذلك الجسم إلا أن 
يتحرك فيخرق ذلك الجسم » وليس يجوز أن ينخرق جسم فلك الشدوير » 
فموضع الجزء الكثشيف من فلك التدوير ليس يتغير » وموضع القمر من فلك 


د 


التدوير ليس يتغيّرة'"» فهذا الوضع الكثيف ليس يكون إلا في جهة واحدة بعينها 
من ججهات القمر » والشمس - أبد) - إما أن تكون غربية عن القمرء وإما 
ري 0 أبن الشهر إلى وقت 0 0 نكر واي 
0 وقت الاستقبال ؛ يكون فلك دور قد ل ل من جهة 
إلى جهة ؛ فإذا كانت الشمس افد وا الو ير بين الشمس 
وير 0 رقا يد ا 
اد ل 00 0 السمث + وقارة 00 هذا 
الح سردي عور العو اعد ب 
لا لسن ررد ادرو اللي ا على يي 
القمر إلا أوقانَا مخصوصة » ويكون القمر أكثر الزمان خاليًا من هذا الظل ؛ فيلزم 
من هذا الرأى أن يكون اله ثر موجودا في القمر في بعض الأوقاتٍ ؛ وفي أكثر 
الأوقات يكون خاليًا عن الأثر . والوجود بخلاف ذلك » وهو أن الأثر يوجد أبدأ 
في سطح القمر » وفي موضع مخصوص منه » على شكل واحد بعينه » ومقدار 
واحد بعينه» فليس الأثر الذي في القمر من أجل موضع كثيف في السماء . 


. العبارة بكاملها في هامش المخطوطة‎ )١( 
. يقصد : من أول الشهر العربي » إلى أن يصير القمر بدراً في منتصفه‎ )( 
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الأثر الظاهر في وجه القمر 


وق داق اف يديو ينا ييكاة بوشقاد االآر و ال كايا ذكريها «وقدسين ادن 
أن الأثر هو في نفس جرم القمرء إذ قد تبن أنه ليس هو لمعنى مارج عن 
عرية والدسيوة تطهنبالانمكاتن 2 فقدييقى أن تبيخ مناهية ذا لاز / 
فنقول : | 

[لاحرع القن #خالف تعرهز عييع العراكي ”© الثافنة ,.والدليل علن 
تللق نامع الأكراكاي ديه دن أذراتها لعن التراف الختجيت عليهاة وقد 
نا هذا المعنى بيانًا واضحًا في كتابنا في أضواء الكواكب . وإذا كانت 
الكواكب مضيئة من ذواتها » من غير حاجة إلى إشراق الشمس عليها » وكان 
الفسر عر مض من رذانه إلا بعد أن مرق عليه العسين + الحيقة القن رد : 
مخالف لجوهر جميع الكواكب . 

وإذا كان جوهر القمر , مخالفًا لجوهر جميع الكواكب ؛ فغير ممتنع أن 
يكون في أجزائه اختلاف » إما في جوهرها » وإما في كثافتها وإما في أضوائها. 
وإذا كان ذلك كذلك » فإنا نقول قولاً جازم إن جرم القمر غير متشابه الأحوال 
في جميع أجزائه . والدليل على ذلك أن جرم القمر لو كان متشابه الأجزاء في 
جميع أحواله » لكان ضوره الذي يظهر في شخصه متشابها في جميع أجزائه » 
وليس ضوره متشابها في جميع أجزائه من أجل الأثر الذي يظهر فيه . وقد تبين 
أن الأثر ليس هو لمعنى حارج عن جرمه ء ولا بالانعكاس ؛ وإذا لم يكن الأثر 
لمعنى نخارج عن جرمه » ولا بالانعكاس ؛ فالأثر في نفس جرم القمر . وإذا كان 
الأثر في نفس جرم القمر » فليس ضوؤه متشابه في جميع أجزائه » بل ضوء 
بعض أجزائه مخالف لضوء بقية أجزائه . وإذا كان ضوء أجزائه مختلفًا » فليس 


ى 


جرمه متشابه الأحوال في جميع أجزائه » فموضع الأثر - إؤن - من جرم 
القمر ؛ مخالف لبقبية جرم القمر » نوعًا من الاختلاف , من أجله كان ذلك 
الموضع مخالف الضوء لبقية جرمه . 

وز كاف كم يكيل السو من الفمرة تزرلة تعلق 6 وهر فى تفسفه ير 
مضيء » فهو إذن يقبل الضوء من الشمس قبولا مختلنًا » لأنه لو قبل الضوء 
قبولاً متشابهنا » لكان ضوؤه متشابها في جميع أجزائه » وإذا كان ضوؤه ليس 
بمتشابه - بل موضع الأثر أقل إضاءة ونوراً من بقية جرمه - فليس قبوله للضوء 
قبولاً متشابها » وإذا كان قبوله للضوء ليس قبولاً متشابها » فموضع الأثر ليس 
يقبل الضوء كقبول بقية جرم القمر . 

فنوع الاختللاف. .الذي في جرم القمر » الذي به يخالف موضع الأثر منه » 
بقية جرمه ؛ هو معنى بمنع قبول الضوء منما ما » فجرم القمر إذن مختلف 
الأجزاء » وموضع الأثر منه يخالف بقية أجزائه » بمعنى يمنعه من قبول الضوء 
قبولا تام) . وإذ ذلك كذلك ٠‏ فحقيقة ماهية ”'' الأثر» هو : أنه ظلمة في جرم 
القمر سييها أن ذلك الجرء ليس .يقبل الصو قبولة ناما + قد يقى أن ينبخك 
عن ماهية ”" المعتن الذي يمنع:التجزء المعأترمن قبول الْضوء القبول العام؛ 
فنقول: 

إن كل جسم مشف » فهو قابل للضوء » ومؤد للضو للضوء ؛ وكل جسم 
كثيف» فهو قابل للضوء ؛ غير مؤد للضوء . فأما الدليل على أن الجسم المشف 
قايل للضوء “فهو نفتوذ الضوع فية + فلوالم يقبل الضوء +1 أمكن أن ينقد 


. خ : مائية‎ )١( 
. خ : مائية‎ )1( 


الأثر الفلاهر في وجه القمر 


اعد جه وشود الهو قي شيوله بن توآنا الفليكلي أذ ليت 
الكثيف يقبل الضوء » فهو ظهور الضوء في سطحه » وثبوته فيه » فلو لم يقبل 
الضوء »لما ثبت في سطحه ء ولا ظهر . وأيضًا » فإن كل جسم فيه بعض 
الشفيف ٠‏ وفيه بعض الكثافة » كالزجاج والماء والأحجار المشفة » إذا أشرق 
عليها الضوء » نفذ فيها بعض النفوذ » وظهر فيها بعض الظهور » فهي قابلة 
للضوء على الوجهين جميعا . وأيض) » فإن الأجسام الكثيفة امختلفة» إذا أشرق 
عليها الضوءء كانت صورة الضوء فيها مختلفة » ويكون ذلك الاختالاف 
بحسب ألوانها » وبحسب صقالها وخشونتها » وبحسب قوة كثافتها وضعفها ؛ 
وكذلك الأجسام المشفة المختلفة التي فيها بعض الكثافة » يظهر الضوء فيها 
ظهوراً مختلفًا » ويكون بحسب ألوانها » وبحسب الكثافة التي فيها » وبحسب 
مدانها وتترعياب 

والأجسام م المتشابهة في - جميع أحوالها , إذا أشرق عليها الضوء » كانت 

صورة الضوء التي تظهر فيها » صورة متشابهة لا اختلاف فيها , والأجسام 
الختلفة في ألوانها » وكثافتها » وصقالها » وخشونتها ؛ تظهر صورة الأضواء 
عليها ظهوراً مختلفا . 

والذي يتحصل من جميع ذلك هوأ كل جسم » ففيه قوة قابلة للضوء؛ 
وأن الجسم المتشابه الأجزاء في جميع أحواله . تكون القوة القابلة - في جميع 
أجزائه - متشابهة » وتكون صورة الضوء لي لمر ف بامسسيهةاي نيه 
أجزائها . وأن الجسم الختلق الأجراء » تكون القوة ة القابلة في أجزائه مختلفةٌ ‏ 
فتكون صورة الضوء التي تظهر فيه » مختلفة . 


. خ :الذي‎ )١( 


وإذ قد تبيّن ذلك » فقد تبيّن أن في القمر قوة قابلةً للضوء » لأنه قد تبين 
أ المعو الذي يلور قد عر لامر المهوونة » وإذا كان يقبل الضوء 

ثري الكيمق ؛ وكان الضوء ثابًا فيه » وظاهرا في سطحه » إن فيه قوةقابلة 
للضوء وقد تسن أن القرة قبل التي فيه , هي في أجزائه مخلفة » لأن صورة 
الضوء التي تظهر في القمر هي صورة مختلفة وليست متشابهة الأجزاء . 

وإذا كان الجسم إنما يقبل الضوء من أجل القوة القابلة التي فيه » فإن قوة 
الضوء وضعفه إنما تكون”"2 من أجل زيادة القوة القابلة أو نقصها”''؛ أو من 
أجل شدتها أو ضعفها . فاختلاف الضوء الذي يظهر في القمرء إنما هو 
لاختلاف القوة القابلة التي في أجزاء جرم القمر . 

وإذ جميع ذلك كذلك » فماهية"" المعنى الذي تمنع الجزء المتأثر الذي 
يوجد في القمر ؛ ؛ من قبول الضوء القبول التام ؛ هو هك الت القارلة اده 
- التي في الجزء المتأثر - وقصورها عن القوة القابلة التي في بقية أجزاء القمر» 
وهذا المعنى هو علة الأثر . واختلاف هذه القوة في أجزاء القمر ء إنما هي 
لاختلاف كيفية أجزاء جرم القمر . 

فقد بقى أن نبحث عن العلة التي من أجلها كانت القوة القابلة - التي في 
م ب ل 1 
إنما هي كيفية الجزء من جرم القمر » المتأثر بالأثر . فنقول : 

إن كل جسم مشف » فإنه يقبل الضوء ويؤديه إلى ما وراءه ؛ وكل جسع 


. خ :يكون‎ )١( 
. خ : ونقصها‎ )5( 


الأثر الظاهر في وجه القمر 


غير مشف» فليس يؤدي الضوء إلى ما وراءه . فنقول : 

ِنَّ القوة القابلة » غير الشفيف . والدليل على ذلك , أن الجسم المشف إذا 
أشرق) عليه الطتوم #اثيك الطلوء فيه وتقذ أيننا + والشبوت خير الود »وفنا 
متضادان . فا معنىٍ الذي به يغبت الضوء في الأجسام المشفّة » هو غير المعنى 
الذي بويع القرم ينا 

زقد تين أن المفى الذي بس الفنوع »هو االسفنيت 7 فاليى الت رفنت 
الضوء هو غير الشفيف . فأما أن الضوء يثبت في الأجسام المشفة » فقد بِيئاه في 
كتابنا في المناظر » عند كلامنا في خواص الأضواء'" . وذلك أنا بيَئَا هناك أن 
الضوء ينفذ في الهواء » وفي الأجسام المشفة . ومع ذلك فإن كل نقطة من 
الجسم المشف - إذا نفذ فيه الضوء - فإنه يشرق منها ضوء ان إلى كل نقطة 
ل ا ل ل ل ل 
يشرق من كل نقطة من الجسم المشف ضوء ثان تصدرا' *عنه هذه الأضواء . 
وإذا كان في الجسم المشف ضوء ثابت قد قبله الجسم الشف اله 
الضوء فيه - فإن القوة التي في الهواء » وفي الأجسام المشفة » التي يغبت 
الضوء فيها » هي غير الشفيف ٠‏ وهي القوة القابلة التي ذ في الجسم الشف ؛ 
لأن المعنى الذي به يكون الثبوت » هو القيول يا 
وقوة مؤدية » وكل واحدة منهما غير الأخرى . وكل جسم كثيف إذا لم يكن 
فيه شيء من الشفيف » فليس يصل الضوء إلى باطنه . والدليل على ذلك » أن 
اللقسع الكقيق إذا اشرق عليه الصرة .رديت الشوء ,في سطيحه »لنت فطلم ان 


. خخواص الأضواء » موضوع الفصل الثالث من المقالة الأولى من كتاب المناظر ( نشرة د‎ )١( 
. ) عبدالحميد صيره » ص 75 وما بعدها‎ 


الجهة المضادة لجهة الضوء ؛ لم يوجد في موضع القطع شيء من الضوء ؛ 
والجسم المشف الذي فيه شيء من الشفيف إذا قطع » وجد الضوء في موضع 
القطع . 

0 قي غرف قر قال للعو . وإذا كان الجسم 
العف يصل الضوء إلى باطنه » وكان كل موضع من الجسم المشف يقبل 
الضوءً » وكان كل جسم كثيف إذا وصل الضوء إلى سطحه » ؛ قبله » وثبت فيه 
. فكل جسم يصل إليه الضوء فإنه يقبل الضوء . ٠‏ 

0 ا 0 
فإن لكا 7 في 8 تمفع اضوة من الوصول إلى باطن 6 5 

وكل جسم لا يصل الضوء إلى سطحه » فإنما ليس يصل إِلى سطحه » لأن 
ساتر) كثيفا يمنع الضوء من الوصول إلى سطحه ؛ فالكثافة التي في الساتر» هي 

ع ا لومي 
ضيه الس سل اها اعد عن الكثافة ناف دهي لعل 
وتنفيذها ا ل ل 
الضوء من الوصول إليها غير الكثافة . 

وأيضًا » فإنا جد الأجسام تقبل الضوء قبولاً مختلفًا . وذلك أن الجسم 


الأثر الظاهر في وجه القمر 


المتلونة » تقبل الأضواء قبولاً مختلفا بحسب ألوانها ؛ وكل ما كان من الأجسام 
أظلم لون كان اسع بولا للقبوء ‏ :وكان الضوع أمنعن: إذا تساوبة 
الأضواء التي نشرق على تميع الاجسنام المتلونة . وإذا أشرق على الجسم المتلون 
ضوء قوق » ظهر لونه مشر شرق رقيقا - أو فيه بعض الرقة - وظهر الضوء الذي فيه 
قويا ؛ وإذا أشرق عليه ضوء ضعيف ٠‏ ظهر لونه قويًا » وظهر الضوء الذي فيه 
ضعيفا جوغلة ذللك ؛ هي أن كل ضوءٍ يدركه البصر في جسم متلوّن » فهو 
يد ركه ممتزجا باللون الذي في ذلك الجسم » فصورة اللون تكشف الضوءء 
رضن العبرة تشيعن اللون . وقد بينا هذا المعنى بيانا واضحًا في كتابنا في 
المناقل 230 . 


ال الع ل ااه 
0 كيس تافر دمن اللوذ.» ,ليا نشول :إن القونا حر كانه ؛ 
لأنه قد يكون جسم شديد الكثافة » صافي اللون - كالحجارة البيض - وة 
يكون جسم فيه بعض الشفيف », وهو مظلم - كالعقيق والزمرد وما جرى 
مجراهما. 

فصورة اللون » غير صورة الكثافة . إلا أن اللون ليس يكون إلا في جسم 
كثيف ٠‏ أو فيه بعض الكثافة » وليس يوجد اللون في جسم مشف لا كثافة فيه. 
فالكثافة موضع صورة اللون » وصورة اللون حلية له ؛ فهي كالهيولى”'' للّون» 


. ١77 ص‎ : ١١7 كتاب المناظر » ص‎ )١( 


د . يوسف زيدان 


والكثافة مع اللون هما كالهيولى والصورة » اللذين يوجدان أبدًا معاء ولا يوجد 
وانحن فنيما تح بال 21 فرعن ساعيةا.. 

وإذا كانت الكثافة , هيولى لصورة اللون ؛ فشدة الكثافة تزيد في ظلمة 
اللون المظلم » وتنقص من صفاء اللون الصافي . والزيادة في ظلمة اللون المظلم» 
0 من صفاء 00 د يكسفان 0 الذي و في الجسم 
0 . وإذا كانت الكثافة 0 0 في كل جسم مضيء» ان 
حدإذنت تعوق 8 لقو القابلة للضوء 0( 

وإذا كان ذلك كذلك فكل كثافة ؛ فهي مائعة للأجسام من قبول 
الضوعء مع حصول ا القبول فيها . وإنما يشبت الضوء في الأجسام الكثيفة » 
ا ٠‏ من أعل 0 ع الشمود على قوة االتع 00 الذي توجبه 
الأجسام الكقيفة:. 2 واحتلفت الكثافة في الأجسام 0 0 ا 0 
الأجسام التي هي أشدٌ كثافة » أقوى ؛ فتكون الأضواء التي في الأجسام التي 

وإذ قد تبن جميع ذلك » ؛ فلنرجع إلى حال القمر ؛ ٠‏ فتقول : إن القمر يقبل 
لي ال يه . ففي القمر - إذن - القوة 


)١1(‏ الهيولى : لفظة يونانية استخدمها «أرسطو؛ بمعنى : المادة » قال إن. كل موجود طبيعي لابد له 
من صورة ومادة (هيولى» . 

(؟) يشير ابن الهيثم هنا إلى إمكانية تصور ( الصورة » منفصلة عن ١‏ المادة > الهيولى ) في الذهن 
فقط » أما في عالم المحسوسات » فلا انفصال بينهما . ش 


الأثر الظاهر في وجه القمر 


القابلة للضوء » وليس فيه القوة المنفذة للضوء ؛ وقبول القمر للضوء - 

الشفيف فيه - هو دليل واضح على أن القوة لقال للوضرء هي غمر لقو 
المنفذة له ٠‏ وفي هذا الدليل تأكيد لما قدّمناه من قبل : أن القوة القابلة هي غير 
القوة المنفذة التي في الأجسام المشفة . 


وقد بن أن رقيول القمر لصوو هو فول مخلف.» ون يضر اجات يقب 
الضوء قبولا تامًا » وبعضها - وهو موضع الأثر - ليس يقبل الضوء قبولا تاما؛ 
وأن ذلك لعائق يعوق موضع الأثر عن اله لقبول التام . وإذا كان في جميع جرم 
الف قر افاي للضوء » وكان موضع الأثر الذي ليس يقبل الضوء ' إنما ليس 
يبل القيوء قبولة تام!") لعائق يعوقه 0 وكان قل تين أن الكثافة تعوق القوة 
القابلة للضوء ( أله لمن شيء يعوق الموة القابلة غير الكثافة ( وأن الكثافة 
كلها كانت أغيد كان محندها لتو القائلة الضنوه افر “تمق القرة القتاراة 
التي في موضع الأثر ؛ إنما هي بقوة الكثافة التي في ذلك الموضع . 

مر الأثر ؛ إذن » إنما 0 قبل 0 0 لأن فيه كثافة تبر 

0 ل ا ؛ وهذه 
الزيادة هي التي تعوقه عن القبول التام . فالعلة التي من أخلها كانت القوة 
الشااة يوه - أن فى موعن الي اد سن لقره القانة الي قن بقية 
جرم القمر ء هي زيادة كثافة موضع الآثر على الكثافة التي في بقية جرم 
القمر... وهذا هو الذي قصدنا لتبيينه في هذا البحث . 


. العبارة في هامش الخطوطة‎ )١( 


د . يوسف زيدان 


وقد تبن أن كل جسم متلون . إذا أشرق عليه ضوء قوي » ظهر لونه رقيقا 
- أو فيه بعض الرقة - وظهر الضوء الذي فيه قويا ؛ وإذا أشرق عليه ضوء 
ضعيف » ظهر لونه قويًا- أعنى أشبع وأظلم من لونه إذا أشرق عليه ضوء قوي 
- ويظهر الضوء الذي فيه ضعيفا) . وعلة ذلك ٠‏ هي أن كل ضوء يدركه البصر 
في جسم متلون » فهو يدركه ممتزجا بالضوء الذي في ذلك الجسم . وللقمر 
لون يخصثه » يظهر في وقت كسوفه'! » وخاصة إذا اكسف جميعه » ويظهر - 
أيض - في وقت كسوف الشمس » وخاصة إذا اتكسف جميعها أو معظمها ؛ 
وهو لون مظلم ٠‏ كأنه''' سواد تشوبه حمرة ... وإذا اعتبر القمر في وقت 
كسوفه » وجد لونه على ما ذكرناه . 

وأيضاً » فإن القمر في الليلة الثانية والثالثة من الشهر تظهر استدارته » ويظهر 
محيطه مضيمًا ؛ ويظهر جرمه في وسط الاستدارة مظلما ؛ فلون القمر الذي 
يخصّه هو لون مظلم » والضوء الذي يظهر فيه في سائر الأوقات » إنما هو 
الضوء الذي يستفيده من الشمس إذا أشرقت عليه » والضوء الذي يحصل فيه. 

من الشمس هو ضوء قوي » والقوة القابلة للضوء الذي فيه هي في غاية القوة » 
وأفوى من القوة: القابلة التي في الأجسام الأرطنة فلفرط قوة الضوء الذي فيه» 
وقرط القوة القابلة فيه » خحفى لونه المظلم الذي يخصه # ويخ ذلك » فإن لونه 
قد كشف الضوء الذي حصل فيه . ولولا ظلمة لونه » لكان ضووه أقوى ما هو 
عليه - يدل على ذلك ما يظهر من ألوان الأجسام الأرضية » إذا أشرق عليها 
شو الففتو: 


. جرت العادة أن يقال : خسوف القمر وكسوف الشمس‎ )١( 
خ : وهو كانه . ش‎ )5( 


الأثر الظاهر في وجه القمر 


أذ الم الذي في موضع الأثر ضعيف :لذن اموق اقوة التو الدنئ 
في بقية سطحه ويب أنجار + الونه اللاي يحو - في هذا الموضع - متزجا 
بالضوء ء الذي فيه . ولأن الضوء الذي في هذا الموضع » ليس هو غاية في 
الضعف » وجب أن يظهر اللون خفيًا . 

فالأئر الذي يظهر فن رجه القمين» هو لون القمر الذقق يتععته مملرينًا 
بالضوء الذي يحصل فيه ؛ وإنما ظهر في هذا الموضع دون بقية سطح القمر » 
لأن الضوء الذي في هذا الموضع أضعف من الضوء الذي في بقية سطح القمر. 
وضعف الْضِوءٍ الذي في هذا الموضع إنما هو لضعف القوة القابلة للضوء - 
التي في هذا الموضع - وضعف » القوة القابلة التي في هذا الموضع » إنما هو 
لزيادة كثافة هذا الموضع على كثافة بقية ما يظهر من سطح القمر ... وذلك ما 
قصدنا لتبيينه في هذه المقالة . 


لسرسيوه دن 
0 
وآله وصحبه وسلم ) 


وتائيته 


د. عبد الله محمد الغزالي * 


* من كلية الآداب - 


جامعة الكويت 5 


١1١ 


عادت بعثة معهد المخطوطات 
العربية - وهو في الكويت - من 
اليمن » بنسخة من ديوان أبي بكر 
ابن سالم السقافن العلوي الحضرمي » 
عسو تهنا من مكدينة الأحتنان 
للمخطوطات بتريم . ولعل هذه 
النسخة هي الوحيدة الباقية من 
الديوان . 

وقد اطلع د. الغزالي على هذه 
النسخة » وقام بدراسة إحدى قصائد 
الديوان » التي عارض فيها السقاف 
تائية ابن الفارض » فدرسها بوصفها 
جربة صوفية واحدة » وكشف عن 
تأثر الثاني بالأول » وربط بين مفاهيم 
الرجلين » والرموز التي استخدماها » 
كما كشف عن المؤثرات امختلفة في 
تائية السقاف » وعن عن أسلوبها". 


عبد الله محمد الغزا 
عيسى الغزالي 


ظهر التصوف في اليمن » بأصوله وتقاليده وفكره » في القرن الخامس 
الهجري . وأخذت الطائفة الصوفية مكانها في الطليعة بين الطوائف الأخرى في 
القرن السابع الهجري . واستمر المد الصوفي في الانتشار بقوة» في مدن اليمن 
امختلفة خلال القرن الثامن الهجري ؛ ليصبغ اليمن بصبغة صوفية لم تشهد لها 
مدن اليمن مثيلا من قبل » وأصبح التصوف في هذا القرن فكراً مستقلاً . كما 
أصبنخ للتمفين طرتيع الصوفية الخاصة بهم » وفلسفتهم المميزة . 
وقد اكتملت الصوفية في اليمن في القرن التاسع الهجري » وأصبح المجتمع 
00 مجتمعا صوفيًا ؛ فكفر الأتباع وازدادت الحركة الصوفية نشاطاً » 

ت الزوايا والمدارس وحلقات الذكر والسماع » ونشطت حركة التأليف 

0 » وكثرت دواوين الشعر . كما بدأ نفوذ المتصوفة يظهر بوضوح في 
توجيه السلطة السياسية والتأثير في الحاكم . 

ويعد المرن العاشر الهجري قمة تطور الصوفية ف في اليمن من حيث كثرة 
المتصوفة » وكثرة المؤلفات في التصوف ٠‏ وازدياد عدد دواوين الشعرء وانتشار 
حلقات السماع والرقص والزوايا الخاصة» وتلك الملحقة بالمساجد والجوامع 
وغدا المجتمع اليمني بمدنه امختلفه مجتمعا صوفيا إلى حد كبير » 0 
مظاهر التصوف ويقوده المتصوفة الذين امتد نفوذهم لتسيير الحاكم وتأييده» أو 
معارضته» كما خاضوا حرباً مع الفقهاء مرت بمراحل ضعف وقوة. 

وستكشف عما قليل - في إيجاز شديد - عن الحياة السياسية في اليمن 
وجوانبها المؤثرة في مسيرة التصوف اليمني . ونقف عند الحياة الصوفية في 
اليمن» في القرن العاشر 00 » لنرى طبيعته وطرقه ورموزه من علماء 
0 وشعراء» مركزين على أبي بكر بن سالم السَّقاف كواحد من أكبر 
بوأبرز متصوفة اليمن في هذا القرن » متناولين بالتحليل تائيته كنموذج متكامل 


١1١ 


للقصيدة الصوفية » مبينين مضامينها » ومدى تأثرها بالقصيدة الصوفية العربية » 
لا سيما قصيدة ابن الفارض التائية الكبرى » المسماة « نظم السلوك ») . 


: الحياة السياسية‎ )١( 


بعد سقوط الدولة الأيوبية اهتم بنو رسول 51750 -65/8 ه ) بالعلم 
وشجعوا العلماء ورجال الدين بمختلف مذاهبهم » كما انتشر المتصوفة بشكل 
الطاب قر ادنع ١و‏ اله نشاطاً » كما نشطت عملية التأليف » وانتشرت 
المدراس التي شيدها حكام بني رسول فغدت مدن اليمن امختلفة مراكز فكرية 
نشطة . وعلى الرغم من استمرار الحكم في الدولة الرسولية نحو مئتين وثلاثين 
عاما » إلا أن كثرة الأحداث السياسية والفتن والحروب بين أبناء الأسرة الحاكمة 
نفسها من جهة ٠‏ وبين الحاكم الرسولي والجهات الأخرى اليمنية المتطلعة 
للحكم من جهة ثانية » وأطماع غير اليمنيين من جهة ثالثة كلها ساعدت على 
انتتشار المد الصوفي » وإعطاء المتصوفة دور أساسيًا في ترجيح كفة أحد 
المتصارعين على السلطة . 

وما سقطت الدولة الرسولية قام على أنقاضها في اليمن دولة بني طاهر”" . 
ولم يكن الحال في عهدهم أحسن من عهد من سبقهم » فقد اشتد الصراع 
طوال حكمهم الذي استمر نحو خمسة وستين عامًا . وسيطر المماليك - آخر 
الأمر - على اليمن للتفرغ لقتال البرتغاليين . ومن ثم أنى بعد ذلك دور الأئمة 
في حكم اليمن"'" » عقبه استيلاء الأتراك العثمانيين عليها لتبدأ مرحلة جديدة 


© انظر : الحبشي » حياة الأدب اليمني في عصر بني رسول ١0:‏ - 77 » والحداد » تاريخ 
اليمن السياسي : ١47- ١١8/7‏ . 
(؟ الحداد » تاريخ اليمن السياسي 185-107017١‏ . 


١١ 


او ا 

في تاريخها » تخللها في القرن العاشر الهيجري حروب وقلاقل شهدتها المدن 
01 » وسائر المنطقة فح م من أبناء اليمن . 
المدن اليمنية » كما عانى اليمنيون 0 مختلفة من القتل والجوع 
والحرب ٠‏ وتبدل الدول » وتنازع الأمراء » والصراع على السلطة ونزاع القبائل » 
وتمرد الأمراء والإخوان والأبناء » بالإضافة إلى أطماع غير اليمنيين 
كالممماليك والبرتغاليين والعثمانيين » ولا شك أن ذلك كله أثر بشكل كبير 
على الإنسان اليمني طيلة هذا التاريخ الطويل » بما فيه القرن العاشر الهجري . 
ولا شك أيضا أن هذه الأوضاع السياسية والأحوال المتبدلة » والحروب الطاحنة » 
أثرت بشكل مباشر في الاقتصاد اليمني وحياة اشرق هذه التحروت أفرال 
الدولة وأثرت سلبًا في تخارتها وزراعتها مما خلق مجتمعا يمنيًا فقيرا يعاني فيه 
الإنسان اليمني الكثير من أجل توفير لقمة عيشه » الأمر الذي دفع الكثيرين من 
أبناء اليمن إلى النزوح إلى الهند وتكوين مجتمعات يمنية كبيرة في مدنها 
الختلفة . 

إن الأوضاع السياسية والاقتصادية هذه ساعدت بشكل كبير على دفع 
الإنسان اليمني إلى البحث عن سبيل للخلاص من هذا الوضع والهروب إلى 
عالم آخر يجد فيه الهدوء والراحة النفسية والسكينة » ولعل هذا ما يفسر لنا 
أسشيات انتشار المد الصوفي بشكل واسع عند اليمنيين ف في القرن العاشر الهجري 
وما قبله » بالإضافة إلى أسوان كقيرة أخرى أهمها 7 النشاط النوفي في 
اليمن هو امتداد طبيعي لانتشار الصوفية في سائر البلاد العربية الأخرى التي لم 
تكن أحوالها أفضل من حال اليمن . 


١1 


(؟) الحياة الصوفية : 

شهد اليمن نشاطًا صوفيا 2 وتأثر - دون شك - يحركات التصوف الخارجية 
وطرقه في بغداد ومصر والمغرب . ولعل أبرز الطرق الصوفية التي انتدشرت في 
اليمن : الطريقة القادرية » والشاذلية » والمغربية 2( والرفاعية ٠و‏ لسهروردية 2« 
والنقشبندية 00 
العوامل السياسية والاقتصادية والنفسية ساعدت كثيراً على انتشار التيار الصوفي 
يمنية الأصل والمنشأ » ومتأثرة بالطرق الصوفية التي ظهرت في دول العالم 
الإسلامي انختلفة » وأهمها : الطريقة الأهدلية » الجبرتية » الحدادية ؛ 

2032 

العيدروسية : 


وبجانب انتشار الصوفية » وبالتالي انتشار مجالس السماع والرقص » انتشر 
الفكر الصوفي » ولا سيما فكر ابن عربي وابن الفارض . ومنذ القرن الشامن 
الهجري ظهر الصراع بين المتصوفة والفقهاء بشكل واضح » خاصة بعد أن 
اشتدت حملة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 14 ه » وغيره ممن 
تبعوه » ضد المتصوفة .' 


ومع اشتداد الصراع بين الصوفية والفقهاء هذا في مصر وبلاد الشام » إلا أن 


)١(‏ عن هذه الطرق وتفاصيلها انظر : النجار » الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادها ؛ 
والحبشي » الصوفية والفقهاء في اليمن ؛ وإدريس شاه » طريقة الصوفي ؛ والصباغ , من أعلام 
الفكر العربي في العصر العثماني الأول . 

() عن الطرق اليمنية محلية انظر : الحبشي » الصوفية والفقهاء في اليمن :77 - 74 . 


١١ه‎ 


عبد الله محمد عيسى الغزالي 

و ا ا يجيت 
الصوفية سجلوا انتتصارات واضحة على الفقهاء . وانتقل هذا الصراع بدوره إلى 
اليمن » ففي القرن العاشر الهجري شن الإمام شرف الدين حملة ضد المتصوفة 
في البلاد اليمنية » وعلى إثرها ظهرت الكثير من المؤلفات » في مهاجمة 
. المتصوفة والوقوف بجانب الإمام ضدهم » أهمها : حقيقة التوحيد للشيبخ 
عبد الله بن عمر بامخرمة المتوفى سنة 917 :ه ؛ والكشف و«البيان في الرد على 
متصوفة الزمان للشيخ محمد بن يحيى بهران المتوفى سنة /941 ه "3 . 

وعدد مجيء الأترالك العشمانيين إلى اليمن رأى الأمام شرف الدين بعد 
المتصوفة عنه وعدم موالاتهم له » فحاول في بداية الأمر كسب رضاهم » ثم أقام 
معهم المناظرات لاستمالتهم ‏ ثم اضطر إلى إعلان الحرب عليهم وإيداعهم 
السجون أو قتلهم . وتذكر كتب التاريخ اليمني قصة المناظرة بين الإمام 
شرف الدين والشيخ الصوفي محمد بن عطف الله العنسي سنة 415 ه » التي 
انتتهت بتهديد الإمام للشيخ العنسي بإقامة حد الردة عليه »إن لم يرجع عن 
معتقداته الصوفية » وكيف ضرب وعذب حتى رجع عنها . كما يرووث موقف 
الإمام الممائل من الشيخ عبد الله بن القاسم الذي رجع عن معتقداته بعد 
تهديده . ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل تروني تلك المصادر أن الإمام شرف 
الدين عمد إلى قتل الفقيه حسن بن علي الجدر سنة 945 ه »ء لاتهامه 
بالتصوف » وكثرة أتباعه » دون مناظرته » كما فعل مع العنسي . يقول الحبشي 
: « وهكذا كانت علاقة الإمام شرف الدين بالصوفية تتطور من سيئع إلى أسوأ » 
وأنها ليست بأحسن من سابقتها من الأكمة الذين تقدموه » "" . 


(7) المصدر السابق : لاه وما يعدها . 


١15 


الإإمام شرف الدين الذي توفي سئة 9/59 ه » عاد المتصوفة إلى سابق عهدهم . 
فزادت قوتهم وزاد نفوذهم بعد احتضان العثمانيين لهم . 

يقول الحبشي : « وكان القرن العاشر الهجري » والذي يليه » هو عهد سلطة 
الصوفية وتقديس العامة لهم » وقد اشتد نفوذهم على إثر احتضان ملوك آل 
عثمان لهم » فلم يظهر هناك صوت يذكر في الإنكار على الصوفية » حتى 
انتهى بهم الامر إلى التمادي في رسومهم الصوفية والإيغال في فكر ابن عربي 
دوك خحشية من سلطة الفقهاء وغيرهم)"" : 

والمتصفح لكتب التراجم والسير يجد أسماء المتصوفة اليمنيين في القرن 
العاشر إلهجري بكثرة » ولا سيما كتاب تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر 
من كبار المتصوفة المشهورين » يليهم من غير الكبار عدد كبير . ولعل من 
الذي سنقف عنده بشيء من البسط . 


(*) أبو بكر السقّاف : 


هو أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 


200 البحراوي ؛ فتح العشمانيين عدن ١/79:‏ . 
إدريق الحبشي » الصوفية والفقهاء في اليمن : 814 5 
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عبد الله محمد: الغزاا 
: عيسى الغزالي 


الرحمن المقاق العلوي الحضرمي . ولد بمدينة تريع » إحدى مدن حضرموت» 
في الغالث عشر من جمادى الثاني سنة 8 ها . وتوفي في السابع والعشرين 

من ذي الحجة سنة 155 ه ب عينات » إحدى قرى حضرموت حيث كان 
يقيم فيهال!2؟. وكان شيخ المتصوفة . في زمانه » أحد الأولياء المشهورين وصاحب 
الكرامات الكثيرة . له أتباع كثيرون وقصده الناس من مختلف البلاد اليمنية ٠‏ 
ويقول العيدروسي فيه : ١‏ توفي الولي الكبير والقدوة الشهير الذي وقع على 
ولايته الإجماع والاتفاق » وقصد بالزيارة من الآفاق » الشيخ أبو بكر بن سالم 
با علوي يعات . وكان من المشايخ الأفراد المقصودين بالزيارة من أقصى البلادء 
وانتفع ببركته الحاضر والبادي » وانغمرت الآفاق » وسارت به الركبان والرفاق » 
وحصل له القبول التام عند الخاص والعام ... وقصده إليها [عينات] الزوار من 
الأقطار حيًا وميتًا » 8 

وقال عنه النبهاني اكت عيات: : اعد متشاهير الأرليتاء وأكاير 
الأصفياء وأئمة العلماء من ساداتنا آل باعلوي»”" ثم يذكر النبهاني الكثير من 
كراماته مع معاصريه . 


)١(‏ انظر كحالة » معجم المؤلفين :57/7 ء والزركلي » الأعلام : 15/١‏ » والعيدروسي ٠‏ تاريخ 
النور السافر : 54" » وابن العماد الحتبلي » شذرات الذهب في أخبار من ذهب :472/8 » 
والبوريني » تراجم الأعيان من أبناء الزمان : 51/١‏ » والحبشي » الصوفية والفقهاء في اليمن : 

إف4 العيدروسي» تاريخ التور السافر : .754 - 55 . وعينات قرية بحضرموت توه 
من ترم ٠‏ 

(7) التبهاني » جامع كرامات الأولياء : 70/7. ويجدر الإشارة إلى أن النبهاني لقبه بالعيدروسي» 
وهو خطأ فيما أرى » فلا عبد القادر العيدروسي صاحب تاريخ النور السافر لقبه بالعيدرسي وهو 
الحريص على التأكيد على أسماء وألقاب أبناء أسرته ؛ ولا كتب التراجم ذكرت له هذا اللقب . 


١14 


أبو بكر السقاق وتائيته 


الأعلام؛ وتضرب بين يديه الطاسات لت أن توفي)17) 
ولأبي بكر بن سالم مؤلفات جميعها في التصوفء منها : فتح المواهمب 
3 000 3 : 2 
وبغية مطلب المطالب ؛ ومعراج الارواح إلى المنهج الوضاح ' ؛ ومفتاح 
السرائر وكنز الذخائر”''. ومعراج التوحيد”” . 


(4) ديوانه المخطوط وتائيتاه : 

وله أيضًا ديوان شعر مخطوط في التصوف قال عنه الهدار : «وله رضي الله 
عنه ديوان عظيم جيد ؛ يحمل بين دفتيه علوم حقية وإرشادات صدقية وإشارات 
صوفية و كيرا ما يكون الإنشاد به في الحضرات واججتمعات . وقد أثنى 
لمكتو 

ويقع هذا الديوان في ثمانين ورقة » في كل صفحة ١١‏ سطر) » بقياس 
الوا د ل ا 
ل ا 00 


(1) الزركلي ؛ الأعلام 54/7٠‏ . 

() حاجي خليفة » كشف الظتون :17721 » البغدادي » إيضاح المكنون : 185/5 . 

(4 البغدادي » إيضاح المكنون : ؟74/7ه. 

(5) المصدر السابق : 07/7٠ه‏ ؛ وانظر جميع مؤلفاته هذه عند البغدادي : هدية العارفين .77/١‏ 
7 الهدار » الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر : 8١‏ . 
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عبد الله محمد عيسى الغزالي 


ا ا اي 
با 

وعند قراءة الديوان يتوقف القارئ عند قصيدتيه : التائية الصغرى ( 71 
بِيمَا) » والتائية الكبرى ( ١1937‏ بِيمًا » التي يبدو واضحا أن الشاعر قد كتبها 
معارضة لتائية ابن الفارض”" ومتأثرا بها , إذ إن أفكار ابن الفارض الصوفية 
انتشرت انتشارا واسعا في اليمن بجانب أفكار ابن عربي . وسأتناول القصيدتين 
كتجربة صوفية واحدة » فالأبيات في القصيدتين حلقات مكررة سجل فيها 
الشاعر حالاته الصوفية في سبيل الوصول إلى الوحدة والمشاهدة . وستأتي أرقام 
أبيات التائيتين متسلسلة ؛ ففي حين تنتهي التائية الكبرى مع نهاية البيت رقم 
تبداً التائية الصغرى حتى البيت 51785 . 

وفي الوقت الذي انتشر فيه فكر ابن الفارض في مصر والشام » انتشر فيه 
0 و ابن الكارض في 
الى ا يهان ابره ا ل الع ار 
المتصوفة فيه » وكثر الأتباع » وزادت حلقات الذكر والسماع والرقص» ونشطت 
الحركة الصوفية بشكل ملحوظ حتى غدت المظهر العام لليمن . ويعد ديوان أبى 
بكر بن سالم السقاف خير شاهد على انتشار الصوفية في اليمن في القرن العاشر 
الههجري » كما يعد شاهدا على انتشار أفكار ابن الفارض الصوفية في هذا 
القطر. 


. ٠١1/1١: الشنطي » » فهرس الخطوطات المصورة » الأدب‎ )١( 

(1) هرو خقص شرف الدين عمرين على بن ارق + لوف ين الفارض + ولد ني اذم 
وتوفي بها عام 717 ه » وترك وراءه ديوان شعر صوفي » وتعدٌ تائيته الكبرى » البالغ عدد أبياتها 
9 من روائع الشعر الصوفي . 


أبو بكر السقاف وتائيته 


زه الرمز في التائية : 

يعد السماع عند الصوفية ركنا أساسيًا من أركان التصوف » وله أهمية 
كبرى في حياة الصوفي . وكانت تائية أبي بكر السقاف - كما كانت تائية 
ابن الفارض - قصيدة يجتمع عليها المتصوفة وينشدونها في مجالس سماعهم » 
لفهم المعاني الكامنة وراء ألفاظها الظاهرة . 

لقد استخدم الشعراء المتصوفة الرمز في قصائدهم منذ نشأة التصوف » وهو 
أسلوب شائع لديهم . إذ عبر هؤلاء الشعراء عن حبهم الإلهي من خلال وصف 
مشاعرهم جاه الأنثى في عامنا المادي » كما عبروا عن عشقهم الإلهي من 
خلال عشقهم للجمال المادي المنتشر في الطبيعة من حولنا » وهم أيضا يجعلون 
من الخمر ء التي لم يشربوها , أداة ينفصلون بها عن العالم المحسوس ليغيبوا في 
عالم الروح حيث تنكشف لهم الحقائق وصولاً للمحبوب الإلهي . وسنذكر 
هذه المعاني الصوفية في التائية » ومدى تأثرها بتائية ابن الفارض . 


رمز المرأة : 

لا شك أن شعراء المتصوفة قد تأثروا بالجاه الغزل العذري العفيف في المرأة » 
بتغليب الجانب الروحي في العلاقة بين لمحبين » وسيادة التضحية والفناء في 
امحبوب . ولكنهم أضافوا إلى المعاني المعجمية بعد صوفيا متساميًا » يرمزون به 
إن الجمال الإلهي . فلا غرابة أن تتردد أسماء قيس وليلى ولبنى وجميل وبثينة 
وكثير وعزّة » وعروة وعفراء في القصائد الصوفية ”© » في حين تكثر الشكوى » 
ويزداد الإحساس بالغربة 0 للقاء ابوب » والهيام بحبه » وتمني النظر إليه» 


. وما بعدها‎ ١ : نصر » الرمز الشعري عند الصوفية‎ )١( 


١7١ 


عبد الله محمد يسب , الغزا 
عيسى الغزالي 


وشم رائحته عند هبوب الريح » مع شدة الحزن والإحساس بالضياع والضعف 
واللوعة من بعد الحبيب ؛ ويصاحب ذلك السهر والشغف بانحبوب » والحنين 
إليه » والبكاء على بعده » ووصف مكانته في القلب » ورؤياه في المنام » والشوق 
إلبه ين 8 ؛ والدعوة له بالرعاية والسلامة . وفي ذلك 0 ات 
مي 
- سقتني بكأس الو 6ن المودة 
تيت بلااعه ولك بكري 
#حد رودت نوا ندا #ونيت يتا 
00 ونسنك لها قسعلي على أي جالة 
1- وجدت بروحي في هواها , لها البقا 
وتشحنة كلب أن اتسور بشطرة 
؛- أراها يقلبي إن شجاني ذارها 
وأ كم رباها إذا الريح هَبّت 
ه- لفرقتهم ما طاب عيشي ولا صفا 
حرام علي السّلُو بعد أحبتي 
1- حزين غريب » بعد ليلى» بصع ١‏ 
: الل ممتعيدر بعد عبر رتخترتق 
- تقطعت أحشائي من البعد والجفا 
ظ داك عو نع التحصيم مضي 
4- أبيت مُعَنّى » طول ليلي » ساهرا ْ 
شغفت بهاطول الزمان بصبوتي 


١1 


و- أحن ولك كليسها عن المتحينيا 
١‏ للاكتوى لتمتعينا ععزال الشييرة 
-٠‏ لهافي فؤادي منزل ما أجلّه 
' وأجعلهاعند التتهجد قبلتي 
-١‏ وينطق بها سري إذا هي تباعدت 
جد بباا تسبي اه يقت 
5- وأشهدها عند المنام تخيلا 
ولي عند ذكراها معان دقيقة 
15- تكاد لها روحي تطير تشوقًا | 1 
إذا ذكرت وقت الوصال القديمة 
4ت رعن الله نا قد قات من لنب وطيلها ْ ْ 
فهل عادها شتج ولو كان لحظة 
وبهذا يعبر الشاعر عن حبه الإلهي عن طريق الرمز إليه بالمرأة . وكما بدأ ابن 
الفارض تائيته الكبرى بكلمة «سقتني» نلاحظ تقليد أبي بكر السقاف له » 
يقول ابن الفارض في بداية قصيلته : 
اك مني نسي ادن راحة مقلتي 
وكات تياس عزن اسان ا 01 
وكما جعل ابن الفارض حب امرأة رما لحبه الإلهي تمد أبا بكر السققاف 
يتبعه في ذلك » وهي سنة في الشعر الصوفي سار عليها جميع الشعراء 
الصوفيين . 


200 أبن الفارض 2 الديوان 2 


١ 


عبد الله محمد عيسى الغزا 
عيسى الغزالي 


ومن خلال رمز المرأة يتطرق أبو بكر السقاف إلى بعض المفاهيم الصوفية 
كالهيام والوجد في البيت الثاني » والسر في البيت الحادي عشر . ولا يعدم 
الباحث أن يجد ذكر هذه المفاهيم في تائية ابن الفارض . 

وكغيره من الشعراء الصوفيين يكثر أبو بكر السقاف من ترديد أسماء مختلفة 
مثل ليلى وسلمى ولبنى متخذ) منها رمز للمحبوب الإلهي » فالجمال الانثوي 
المادي يدل علي الجمال الإلهي الذي يعشقه الشاعر » يقول أبو بكر السقاف في 
ذلك : 
6 بي 56 5 ؛ مضيع 1 

ذليل حقير 0 عبد عدرق ونخوتي 


١‏ افيح مقا سي اللاي وأذرفي 
افليس لدف 0005-0556 
افك هنا فين لي رعا بل كل ساني 
وكم مات فيهاعشق بالمحبّة 
سك وفحا لاع يرون نه 
*7- بدا وجه ليلى فأسفر الكون كله 


م الكقلين لجار ونيد اكلدرة 
تكن ساعة فرقًا كعام حقيقة 


١ 


أبو بكر السقّاف وتائيته 


ولعل أبا بكر السققاف في البيت الثامن والخمسين قد أخذ صدر بيت لابن 
الفارض » حيث يقول ابن الفارض : 
0 - بها قيس لبنى هام ؛ ٠‏ بل كل عاشق 

كمجنون ا ظر 

وهو بيت يقع مع مجموعة أبيات في تائيته الكبرى ذكر فيها ابن الفارض 
أسجاء الشعراء العتربيق وشنيياتهم بعال قسن ولبتى :+ وفيس وليل »كتير 
وعزة» وجميل وبثينة . 

ويبدو تأثر أبي بكرالسقاف بتائية ابن الفارض شائعا في تائيته كلها . وتكثر 
فيهما المعاني الصوفية المشتركة » وحسبنا هنا أن نذكرها مجملة » وهي : نار 
العشق التي حرق المحبين » وحزنه كحزن يعقوب على فراق يوسف » وبلواه 
كبلوى أيوب » ونحوله وسققمه ٠‏ والموت والفناء في سبيله » والنظر إلى وجهه , 
ومنزلته عنده » وفكرة الحلول ما بين القبول والرفض » وعدم التصريح باسمه » 
والغيرة عليه » وفضل لقاء امحبوب » ولا شريك له في حبه » وفراقه إياه » ويجلي 
التحبوب » والنصيحة للمتصوفة فيما يتعلق بالطريق التي يسلكونها » ومنهجهم 
الذي ينبغي أن يتبعوه » وشرف النسبة إلى الرسول الكريم؛ وصفات الله وأسماؤه 
قديمة ومنزهة. 

وهكذا فإن أبا بكر السقاك قد سار على طريقة الشعراء الصوفية في الرمز 
بالمرأة للمحبوب الإلهي » إلا أن تأثره بتائية ابن الفارض بدا واضحا » وكأنه أعاد 
صياغة مفردات واستخدامات ذلك الرمر من غير زيادة أو ديد . 


٠٠١ : المصدر السابق‎ )١( 


رمز الخمر : 


لعل أول من يطالعنا بقصائده الرمزية في الخمر أبو منصور الحلاج ؛ المتوفى 
سئة 109 ه. وفي القرن السادس الهجري يظهر الصوفي الشهير أبو مدين 
شعيب بن الحسن التلمساني الأندلسيء المتوفى سنة 0/9 ه بمطولاته الخمرية 
ذات الطابع الرمزي . 

ويظهر في القرن السابع الهجري ابن الفارض بقصائده الخمرية الرمزية » 
ليتبعه بعد ذلك شعراء متصوفة كثيرون » من بينهم أبو بكر السقاف في القرن 
العاشر الهجري » حيث تساموا بالعنصر الخمري في القصيدة التقليدية ليصبح 
رمز للمدامة الإلهية و أداة للتعبير عن حالة النشوة الروحية التي تقربهم من 
الذات الإلهية . وفي تائيته لم يفصل أبو بكر السقاف بين رموز المرأة والخمر 
والطبيعة » كغيره من شعراء الصوفية » إنما تتداخل الرموز الثلاثة لتعبر عن 
الحالات الصوفية التي يمربها الاق لافنا إل لو ا 

وإذا كان أبو بكر السقاف قد تبع ابن الفارض في رمز المرأة وتأثر به إلى حد 
كبير » فإنه أظهر بعض الاستقلال والخصوصية في رمز الخمر . وتأني المعاني 
الصوفية في تائية أبي بكر السققاف كما هي عند غيره من شعراء الصوفية » سواء 
كان ابن الفارض أو غيره » كالحديث عن السكر والكأس والمدام » والسكر من 
غير خمرة ؛ والسكر بالنظرة » وذكر الحان وصفاء الخمر ونشوتها » وذكر الدير 
والخمر من غير كرمة » وكل هذا من مصطلحات التصوف المعروفة . 

ويتبين للباحث المتفحص لتائية أبي بكر السّقّاف أنه قد سار على طريقة 
الشعراء المتصوفة فى ذكر الخمرة الصوفية التي بواسطتها يصلون إلى مراتب 
عالية ومرحلة شعورية في القرب من المحبوب الإلهي » وفي المشاهدة والاتحاد ؛ 


سال 


وإن كان مذهب ابن الفارض منتشر) في ثنايا أبيات أبي بكر في تائيته» إلا أنه 
جاء بشكل مقبول »وبدرجة أقل بكثير من تأثره بأفكار ابن الفارض في زمل 
المرأة . 

رمز الطبيعة : 


رؤيته الوجودية على فكرة وحدة الوجود . أما ابن الفارض فقد مضى »؛ لا سيما 
في تائيته الكبرى » في تبني فكرة الحلول . ويأتي أبو بكر السقاف كحلقة في 
وتشيع رموز الطبيعة في تائية أبي بكر السقاف » ويتضح ورودها في كثير من 
ورمز الماء » ورمز البرق » ورمز البحر والسفينة » ورؤية الله في مظاهر الطبيعة 
الجميلة » وفي الفيافي والجبال والشرى وأماكن الحبيبة » التي يبين فيها تأثره 
الواضح بتائية ابن الفارض الكبرى . 
(5) المؤثرات فى التائية : 
١‏ - تأثره بتائية ابن الفارض الكبرى : 
عند الانتهاء من قراءة تائية أبي بكر السقاف يتضح تأره بتائية ابن الفارض 
الكبرى . ويبدو أن أبا بكر السقاف قد عارض تائية ابن الفارض ونسج على 
منوالها بشكل واضح » لا سيما في رمز المرأة الذي استغرق القسم الأكبر من 
التائية . ومع أن تائية ابن الفارض بلغ عدد أبياتها 9 بيت بيدما بلغ عدد أبيات 
تائية أبي بكر السقاف 758 بيمًا » أي أقل من ربعها ؛ إلا أن أبا بكر السقاف 


١ / 


عبد الله محمد عيسى الغزالي 


ل يتطرق 0 والأفكار 0 الحب الإلهي 
كما د ابن الفارطن اببحر الطويل لقصينته » وقافية التاء المكسورة ا 5 
تخل من بعض الأخطاء العروضية » فقد اختار أبو بكر السقاف البحر ذاته » 
والقافية ذاتها لقصيدته التائية أيض) . 
" - تأثره بالقرآن الكريم : 
لقد بدا أثر القصص القرآني واضحًا في تائية أبي بكر السقاف » حيث وظف 
احب ام و ونام ارات ره الصوفية : 
وتنت* 0 ا أو بكر السقاف الإشارة 
بلقاء المحبوب أيضا . 
-- ويصور ا در ب في العشق الإلهي ؛ وصبره 7 في ار 
وجماله 0 وزوجته 0 لج تر وعوفي من مرضه » حيث يقول : 
ا ا ل ا 


١17 


ج - كما تأثر أبو بكر السقاف بقصة نوح » عليه السلام » وسفينته التي 
جعلها رمزا فنيا صوفيًا للوصول إلى المحبوب حيث يقول : 
4 - سفينتنا - بحر الغمرام - تغرقت 
أباديك نكرو اع سر سروس 
11 حرق نار ابراه كنت رو 
ولي في سفينة نوح مبهم وخصّة 
د - وقد ظهر تأثر أبي بكر السقاف بمشهدين من قصة إبراهيم عليه 
السلام: 
الأول : مشهد سيدنا إبراهيم عليه السلام » أمام الشمس والقمر » بقوله : 
- وقل قول إبراهيم في الشمس والقمر 
( فلمًا أفل » :اله الله ورجهتي 
والثاني : مشهد إلقاء سيدنا إبراهيم » عليه السلام » في النار التي كانت 
برداً وسلاما عليه » بقوله : 
1ت ود قار اناه كن يوا 
ولي في مسفسينة نوج مهم وخصّة 
ه - ويظهر تأثر أبي بكر السقاف بقصة موسى عليه السلام وكلام الله 
له حيث يقول : 
5 ولي حل كليم اللي بات 
بطور الع جلي من تجليه دكت 


اميل 


عبد الله محمد عيسى الغزالي 


” - تأثره بالشعراء العذريين وغزلهم : 

وتأسيًا بالشعراء الممنصوفة بدا التأثر بالشعراء العذريين واضحا بتائية أبي بكر 
السقاف » كما هو عند ابن الفارض بتائيته الكبرى . لذا نلاحظ أن تلك المظاهر 
0 أي بكر السقاف 1 م ون الروحي والهيام 
0 ي وان بسلاة الث تكرو انها الشهراء لد 
كليلى ولبنى وسلمى وعرة وغيرهن . ولقد ورد في رمز المرأة ذكر تلك الآبيات 
التي تشير إلى الأثر العذري في تائية أبي بكر السقاف . 
؛ - تأثره بالشعر الخمري : 
الإلهي » مضى أبو بكر السقاف بتائيته » كما فعل ابن الفارض بتائيته » 
يستخدم الخمر كرمز أيض) » على نحو ما ذكرنا فيما سبق . 
ه - تأثره بالطبيعة : 


ويبدو تأثر أبي بكر السقاف بالطبيعة واضحا بتائيته أيضًا . فقد استخدم 
مفردات الطبيعة ومظاهرها استخدامًا صوفيًا موفقنًا » كما فعل كر المتصوفة 
من قبله » سواء كان ابن الفارض أو غيره . 

وبشكل عام فقد نهج أبو بكر السقاف بتائيته على منوال الشعراء الصوفية 
وتأثر بهم ؛ ولاسيما ابن الفارض في تائيته الكبرى » سواء في ظهور الأثر 
القرآني» أو الشعر العذري » أو شعر الخمر » أو وصف الطبيعة » فالشعر الصوفي 
لم يأت من فراغ بل استمد مقوماته من موضوعات ومفردات الشعر العربي 


للقصيدة الصوفية في شكلها ومضمونها . 


(0) الأسلوب فى التائية : 


ولا كان موضوع تائية أبي بكر السقاف الحب الإلهي » كما هو الحال عند 
ابن الفارض في تائيته الكبرى وعند غيره » فقد طغى على أسلوبه الحديث عن 
النفس ووصف حالة الحب الإلهي التي يعيشها ؛ من خلال الشكوى الدائمة 
بسبب فراق انحبوب ٠‏ والشوق إليه » والحنين إلى دياره » والإحساس بالغربة بعيدا 
عنه » وما يصاحب ذلك من ألم ومرارة وسهر وبكاء ونحول ومرض وخوف . 
وفى وصف حالته هذه يكثر أبو بكر السقاف من استخدام تاء المتكلم 
ا 
بحس بكان الود كاسن المزدة 
شكحيت بالاعحفل وملك يسكرتن 
١‏ - وهمت 5 وخنذا زتهت بحبها 
وبحت لها قتلي على أي حالة 
- وجدث بروحي في هواها لها البقا 
ومنييبةقلبى أن التجحون ييار 
وفى مواضع أخخزى يخلع أبو بكر السقاف ذاته ويلبسها شخص امخاطب 
المفرد المذكر وتتحول الصيغة إلى أمر كقوله : 


١ 
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- مجنب جنان العشق إن كنت خالا 
زاك وهاه لد فيه على عمقل 

يروم العنسلي أين هيهنات 7 0 
لكات أقصين أن الفبمد سق سودي 

وهيهات عندي صدهالمودتي 

وفي مواضع ال 0 

7ح اقبيبا آل وذئ مناعتوتي باللقبا 

0 6 7 
- سلوا صحبتي عنيّ فلست يسّالي " 

أحبكم طبعًاء فذا أصل فطرتي 
7 - فلا تحسبوا البعد ينسي ودادكم 

ولاناسيّالي عنكمياأ سدس 


ويكثر أبو بكر السقاف في تائيته من استخدام المحسنات المعنوية » كما فعل 
سابقوه من الشعراء الصوفية » ولا سيما ابن الفارض الذي كان حريصا على 
البديع في تائيته الكبرى . ولعل الطباق يأخذ القسط الأكبر من امحسنات المعنوية 
عند أبي كرلت كقوله : 
77 - تولى نان ؛المح فد كد رأيبه 
وأقبل 7 بالمبدود الغفعت 


إضن 


“” - إذا أقبلت كل الجنان محفها 
وإن ألبرو كن الوسمعحو تتبريضي 
- نهاري مجنرن » وليلي كله 
مكار وبصي ابس يلمع بوكر 
كه 1ح :قلواغاتب) الأ وهر قييم خاطر 
ولا كارا إلا تيا كل ميحورة 
- فموتي بها أصل الحياة » قَمت بها 
كقفيبًا فإن الموت في تلك راحة 
ربكت ابر يعر لكات في عراف وراد لطيو متصافي بل حتزش :علي 
أن ييث من خلال اللفظين المتضادين أفكاره الصوفية 0 ففي البيت الاين 
والغلاثين لم يأت اللفظان المتضادان - النهار والليل 00 ' بل عبوقة 
خلالهما عن دوام الانشغال بالمحبوب ٠‏ وفي البيت السادس بعد المثة اختصر في 
اللفظين المتضادين - الغائب والحاضر -- عقيدته الصوفية في الحلول . 


الضور البلاغية : 
55 بتتشر الصور البلاغية أنتشارا في تائية أبي بكر السقاف » كما فعل غيره من 


1 الصوفية : ولم يأت أبو بكر السقاف بصوره البلاغية مجردة ليزين بها 
قصيدته بديعيًا » بل جعلها أداة لبث أفكاره الصوفية امختلفة مثل قوله : 
5 - لقد خانني صبري ا 


ل » جاءتا 


اوضر 
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موظفتين توظيفا صوفيا فنيا ليرسم الشاعر من خلالهما صورة النمحب الذي نفد 
صبره » وأصابه الضر بسبب فراق امحبوب . ويقول في موضع آخر : 
لت كبساني ايوب + أجسدر به الفلى 
فنادى بكشف الضر : عجل إجابتي 
فهو يشبه ابتلاءه في امحبوب بابتلاء سيدنا أيوب ؛ عليه السلام ٠‏ ويوحي هذا 
التشبيه بالتفاؤل الذي أشار إليه الشاعر بمهارة ؛ ولم ينفصح عنه » تارك للقارئ 


ساس صا ىم 


استحضار قوله تعالى : < فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرٌ ©" . ويقول: 
5١‏ نعم» ترفص الأكوان من وجد رجدحم 

فالاستعارتان في رقص 5 » وحنين الجبال » جاءتا لتوظفا الطبيعة فى في 
التعبير عن الفرح والحنين لذلك امحبوب الإلهي . 
ملاحظات عامة : | 

وبالإضافة إلى ما تقدم يشيع الغموض في تائية أبي بكر السقاف » كما 
شاع عند ابن الفارض في تائيته الكبرى ؛ وعند غيره » غير أن هذا الغموض هو 
السمة الملازمة للشعر الصوفي . أما الأسلوب المباشر في تناول المعاني فهو من 
شأنه أن يفقد الشعر الصوفي .خصوصيته بشكل خاص » كما يفقد الشعر العربي 
طابعه بشكل عام » ويبدو الشاعر متناقضا في آرائه » ففي الوقت الذي ينشر 
أفكاره في وحدة الوجود والحلول نرأه ينفي هذه الأفكار في موضع آخر ٠‏ وقد 
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سبقه في ذلك ابن الفارض في تائيته الكبرى . كما تبدو آراء أبي بكر السقاف 
الصوفية مكررة من خلال كثرة التشبيهات والاستعارات والمحسنات المعنوية . 
وتبدو القصيدة كالنهر المتدفق الذي لا نهاية له » فقد صعب فيها على الشاعر 
إيقاف تدفقها ووضع النهاية لها . لذا لجأ أبو بكر السقاف إلى أسلوب النهايات 
في القصائد الدينية والمدائح النبوية وذلك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه حيث يقول : ٠‏ ش 
4 - وصلي على الهادي اشير وآله 
وأص حابه والتابعين ببجملة 

وعداو الأبناية غير مرتبة حسب الموضوعات أو الأفكار التي يريدها الشاعر , 
وهذا أمر طبيعي إذ إن كل بيت في القصيدة هو حالة شعورية مستقلة عن 
الأتحرق كما أنه لشن عون وات الشتاعر تركسي أبناك قصيلته حسب 
الموضوع , إذ إن ذلك من واجب الدارس أو الناقد . 

وهكذا جاء أسلوب أبي بكر السقاف بتائيته مشابها إلى درجة كبيرة لأسلوب 
سابقيه من الشعراء الذين نظموا قصائدهم الصوفية في الحب الإلهي ؛ لا سيما 
ابن الفارض . 


خامصاه : 


على الرغم من بدايات الصوفية المبكرة في اليمن » فإن اهتمام ملوك الدولة 
الرسولية ( 555 ه - غ//ره/ ه ) بالعلم وتشجيع العلماء من ناحية » وكثرة 
الحروب والغارات والفتن من ناحية أخرى ساعد المتصوفة كثيراً على توسيع 
نشاطهم الصوفي بأشكاله امختلفة . وفى ظل الدولة الطاهرية ( /5/ ه - 
7 ه ) تستمر الأوضاع السياسية » بما فيها من حروب وويلات وفتن 
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وصراع على السلطة » لتساعد اليمني على الهروب من ذلك الجحيم إلى 
ميادين العلم والأدب ٠‏ أو إلى ميادين العزلة الروحية وسلوك الطرق الصوفية . 
وتستمر تلك الحالة السياسية في ظل الدولة الإمامية طوال القرن العاشر الهجحري 
ليزداد اليمنيون فقرأ وخوفًا » ويزداد توجه الكثيرين منهم إلى ميادين الصوفية 
الرعفيقة: 

وتعد اليمن » كمصر والشام » إحدى الحواضر العربية الإسلامية » ويعد 
النشاط الفكري الذي شهدته اليمن استمرارا طبيعيًا للنشاط الفكري في 
الحواضر العربية الإسلامية الأخرى . وكما شهدت مدن مصر والشام المختلفة » 
كالقاهرة ودمشق نشاطا صوفيًا » ولا سيما في القرون المتأخرة » شهدت مدن 
اليمن امختلفة نشاطًا صوفيا ممائلاً . وإذا كانت القاهرة ودمشق قدمتا نوابغ الفكر 
الصوفي وتأسست فيهما كبرى الطرق الصوفية » فإن المدن اليمنية كانت امتدادً 
لهذه الحواضر ء إذ تغلغلت أفكار الغزالي وابن عربي وابن الفارض الصوفية 
واعتنقها متصوفة اليمن » كما تغلغلت الطرق الصوفية المصرية والشامية في 
المدن اليمنية . وعلى الرغم من ظهور أفكار وطرق صوفية مستقلة » يمنية 
خاصة: فإن التصوف اليمني في القرن العاشر الهجري » هو امتداد طبيعي 
لحركة التصوف التي انتشرت في مدن مصر والشام امختلفة . 

والشعر ميدان خصب دخله الصوفيون فكتبوا الكثير من القصائد الصوفية 
للتعبير عن أفكارهم وآرائهم » مستفيدين من مجربة الشعر العربي في الغزل بالمرأة 
والشعر الخمري ووصف الطبيعة وغيرها . وفي الوقت الذي كتب فيه الشعراء 
المتصوفة قصائدهم في مصر والشام وغيرها » كتب شعراء اليمن قصائدهم 
الصوفية » وكما تأثر شعراء مصر والشام من الصوفيين بكبار شعراء الصوفية 
كان تقار ققد نار مرا ارتمن بزلا المسراء ينا وفك أبر كر 


لديل 


أيو بكر السفافك وتائقة 


السقاف أحد هؤلاء الشعراء المتأثرين بشعر ابن الفارض . 
المدن الضوفنة العربية © فقد عدت قبلة لأبي بكر السقاف لينظم قصيدته التائية 
على غرارها » متأثراً بها » وسائرا على نهجها شكلاً ومضمونا » مع بعض 
الاختلاف البسيط » ليؤكد أن الحياة الأدبية والصوفية في اليمن هي امتداد 
للحياة الأدبية والصوفية في كبرى المدن العربية كالقاهرة ودمشق ٠‏ ومتأثرة بها . 
وبسبب) انتشار التيا ر الصوفي في اليمن في القرن العاشر الهجري » وكثرة 
الأتباع واتتشار الزوايا والدور نظم أبنو بكر السقناك قصيدته التاثية لتنشد في 
مجالس السماع » وليرددها الصوفيون حيثما اجتمعوا » ليغوصوا في أعماقها , 
وليتدبروا معانيها الغامضة » وليسموا في عالمهم الروحي هياما في معشوقهم 
الإلهي . 
ولقد حرص أبو بكر السقاف في تائيته على تتبع سنن من قبله في قصائدهم 
الصوفية » وكان تأثيره بالتائية الكبرى لابن الفارض تأثراً واضحًا . وقد ركز أبو 
بكر السقاف على الرمز "كوبتيلة قنيادمعوقية و في التعبير عن موضوع القصيدة 
وهو الحب الإلهي «وقسلم الرمز عند ني بكر السقاف إلى ثلاثة : : رمز المرأة 2 
ورمز الخمر » ورهز الطبيعة. ٠‏ وهي ذات الرموز التي استخدمها شعراء الصوفية في 
قصائدهم ولا سيما ابن الفارض في تائيته الكبرى . 
ولقد اتضح تأثر أبي بكر السقاف بابن الفارض في استخداماته المختلفة لرمز 
المرأة بشكل كبير » حتى أصبحت أبيات ان بكر السقاف أشبه ما تكون بإعادة 
صياغة » أو اختصار بتصرف ؛ لأبيات ابن الفارض في رمز المرأة . ولم يستطع 
أبو بكر السقاف أن يأني بإضافة جديدة في اللفظ أو في المعنى . 
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وفي رمز الخمر يظهر أبو بكر السقاف بعض) من الخصوصية اللفظية » فيقل 
تأثره بقصيدة ابن الفارض التائية الكبرى » رغم تكرار أبي بكر السقاف لمعاني 
الخمر واستخداماته التي جاءت في قصيدة ابن الفارض . كما تقل أبيات الخمر 
في تائية أبي بكر السقاف بالمقارنة مع تائية ابن الفبارض . وتجدر الإشارة إلى أن 
أبا بكر السقاف كان استخدامه لرمز الخمر قريبا إلى الفهم وبعيد) عن الغموض 
والتعقيد » خلاهًا لابن الفارض الذي تميّز رمز الخمر عنده بالغموض الشديد 
وبراعة التناول وعمق المعاني . 

أما رمز الطبيعة عند أبي بكر السقاف فقد جاء مشابها لرمز الطبيعة عند ابن 
الفارض في تائيته الكبرى: حيث الألفاظ والمعاني والاستخدامات لظواهر الطبيعة 
امختلفة » ولم يضف أبو بكر السقاف هنا جديدا . 

وتأني المؤثرات في قصيدة أبي بكر السقاف التائية ذات المؤثرات في قصيدة 
ابن الفارض » كما يأني أسلوب أبي بكر السقاف أشبه :ما يكون بأسلوب ابن 
الفارض أيض) . 

وهكذا يمكن القول بأن الحياة الصوفية في اليمن » في القرن العاشر 
الهجري ٠‏ امتداد طبيعي للحياة الصوفية في مصر والشام » ومتأثرة بها إلى حد 
بعيد » كما أن القصيدة الصوفية في اليمن » في القرن العاشر الهجري » جاءت 
متأثرة بالقصيدة الصوفية في مصر والشام » وقد بدا ذلك واضحا في شدة تأثر 
أبي بكر السقاف في قصيدته التائية بالتائية الكبرى لابن الفارض . 
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لم ببق من كتبه أبي إسحاق 

إبراهيم بن إسماعيل » المعروف بابن 

الأجدابي » سوى كتابين » هما : 

كتابان في اللغة أما الأول فقد طبع أكثر من مرة ؛ 

في أكثر من بلد عربية . وأما الثاني 

فقد نشر في دمشق » عام ١11514‏ م. 

فيكشف عن موضوعيهما » ويدخل ٠"‏ 

في تفصيلات مادتيهما العلميتين » 

فيشرح » ويوازن » ويربط بالجهود 
السابقة » واللاحقة » وينقد ... 


لابن الأجدابي 


د. رمضان عبد التواب* 


* عميد كلية الآداب - جامعة عين شمس » سابقا . 
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اخ . رمضان عبد التواب 


ابن الأجدابي هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 
الطرابلسي اللغوي الإفريقي”'" . ويعرف بابن الأجدابي نسبة إلى « أجدابية» التي 
يقول عنها ياقوت إنها « بلد بين برقة وطرابلس المغرب .. وهي أكثر بلاد المغرب 
كاذ واكودة كمرًا .. وهي من فتوح عمرو بن العاص » فتحها مع برقة صلحا 
على خمسة الآف ديار وأسلم كثير من بربرها»”" . 

كما يقول عنها الحميري  :‏ أجدابية : مدينة في حيز برقة » وهى أخر ديار 
لواتة .. وكان لها فيما سلف سور . ولم يبق منها الآن إلا قصران في الصحراء » 
والبحر منها على أربعة أميال » ولا شيء حولها من النبات » وفيها يهود 
ومسلمون » ويطيف بها خلق من البريره”" . 

قال عنه ياقوت في معجم الأدباء 2 له أدب وحفظ ولغة وتسا لوق 17 
كما قال في معجم البلدان: « كان أدييا فاضلا له تصانيف حسنة)”” . وقال 
القفطي : ١‏ من أهل اللغة » ومن تصدر في بلده واشتهر بالعلم . وكانت له يد 


(1) انظر ترجمته في معجم الأدباء 10/١‏ وإنباه الرواة 15/١‏ وبغية الوعاة 4١4/١‏ والبلغة 
للفيروزابادي © وتاريخ الأدب العربي //74 وكشف الظنون .198٠٠ , ١759‏ 

(؟) معجم البلدان 1115/١‏ . 

() الروض المعطار في خبر الأقطار ص ١١‏ . 

(4) معجم الأدباء ١10/١‏ وانظر بغية الوعاة 40/١‏ . 

(5) معجم البلدان 171/١‏ . 
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جيدة في اللغة وححَقيقها وإفادتها)”"' . 
وقد ذكر بروكلمان أن ابن الأجدابي توفي قبل سنة ٠٠‏ ه”". غير أن 
التيجاني يذكر أنه من علماء القرن الخامس الهجري ؛ ويذكر مجلسا اعترض فيه 
ابن الأجدابي على حكم للقاضي أبِي عبد الله بن هانش الذي ولى القضاء بين 
7ل سرون اق 
وألف :ابن الأجدابي الكتب التالية : 
ات الا زمنة والانواء + 
1- اختصار نسب قريش لأبي عبد الله بن الزبير . 
الرد على أبي حفص بن مكي في تثقيف اللسان . 
4 - رسالة في الحول . 
ه- شحد القريحة . 
"- شرح ما آخخره ياء من الأسماء . 
بت كان العروض . 
- كفاية المتحفظ في اللغة . 


9- مختصر في علم الأنساب . 


. ١58/1١ إنباه الرواة‎ )١( 
. "4//5 تاريخ الأدب العربي‎ )1( 
. 707 (؟) رحلة التيجاني‎ 
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زع . رمضان عبد التواب 


ولم يبق لنا على الزمن من هذه الكتب سوى كتابين هما : الأزمنة والأنواء» 
وكفاية المتحفظ في اللغة . أما الكتاب الأول فقد وصلت إلينا قبله أربعة كتب 
في موضوعه »2 وهي : 

-١‏ الأزمنة وتلبية الجاهلية ؛ لأبي علي محمد بن المستنير » المعروف بقطرب 
(المتوفى سنة 5١‏ ه )» وقد نشره الدكتور حنا حداد في عمانٍ سنة 19/4 م: 
- الأيام والليالي والشهور ء سي زكريا يحيى بن زياد الفراء ( المتوفى سنة 
٠‏ ه )ء وقد نشره إبراهيم الإبياري بالقاهرة سنة ١16‏ م . 

1 الأنواء » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (المتوفى سنة 115ه) . 

الا ه. ثم نشر فيها مرة أخرى سنة 
ه/اا١ا‏ ه . ْ 

5- الأزمنة والأمكنة » لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي ( المتوفى سنة 
١0ه).‏ نشر في حيدر أباد الدكن بالهند سنة ١175‏ ها. 

أما كتاب ١‏ الأزمنة والأنواء » لابن الأجدابي » فقد نشره الدكتور عزة حسن 
في دمشق سنة 1975 م . وفي مقدمة الكتاب يقول ابن الأجدابي : «هذا 
كتاب مختصر أودعناه أبوابا في علم الأزمنة وأساساتهاء والفصول وأوقاتهاء 
ومناظر النجوم وهيئاتهاء بأوضح ما أمكننا من التبيين» وبأسهل ما حضرنا من 
التقريب».. 

ويخبرنا ابن الأجدابي في كتابه هذا أن بعض الشعوب تحسب أعوامها 
بالشهور القمرية » وهم العرب والعبريون واليونان » وبعض آخر يحسب الأعوام 
بالشهور الشمسية » وهم الروم والسريان والقبط ( ص 9؟ - 290 . 

ويذكر أن أيام السئة عند العرب عبارة عن 705 يوما » تقسم على الشهور 
اعتبارا من المنرم حتى ذي الحجة . ويقدر أول الشهور بثلاثين يوما » والشاني 
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بتسعة وعشرين يوما » والثالث بثلاثين يوما » حتى ذى الحجة الذي يقدر بتسعة 
وعشرين يوما لمدة سنتين » ثم يزاد فيه يوم في السنة الثالثة » وهي السنة الكبيسة 
رص6” -ده"7)., 


غير أنه يعود فيذكر أن العرب لم تكن تعمل بذلك الحساب ١‏ وإنما كان 
اعتمادهم على الأهلة » فكانوا يفتحون الشهر إذا رأوا الهلال » ويجعلون ابتداءه 
من أول الليلة التي ظهر فيها الهلال . وكانوا يسمون تلك الليلة غرة الشهر ؛ 
لكون الهلال في أولها » كالغرة في وجه الفرس . ثم لا ينقضي الشهر عندهم 
حتى يروا الهلال كرة أخرى » فيبتدئون حينكذ شهرا ثانيا ... ثم جاء الإسلام 
فتبّت ذلك » وألزم به في الصوم والفطر والحج وغير ذلك» (صه"- 285 . 

أما السنة الشمسية » فيذكر ابن الأجدابي أنها 5" يوما وربع يوم » ودأن 
الروم والسريان والقبط » بنوا حساب أزمنتهم على مسير الشمس ... وزادوا لمكان 
الربع الذي في سنة الشمسء يوما في كل سنة رابعة » فاتفق حسابهم وحساب 
الشمس»)( ص5 54) . 

ثم أخذ ابن الأجدابي يعدد أسماء الشهور عند الروم والسريان . ومن كلامه 
ترق أن الأسمناء التي نتداولها اليوم كانت معروفة في زمان ابن الأجدابي » 
مثل ١:‏ تشرين الأول» عند السريان » الذي يقابل «أكتوبر) عند الروم 
(ص45). 

ويذكر ابن الأجدابي أن أسماء الشهور السريانية والرومية كانت ١‏ مستعملة 
في بلاد المسلمين بكلتا اللغتين » فأهل الشام والجزيرة يستعملونها بلغة السريان» 
وأهل الاندلس وصقلية وإفريقية وما يتصل بها , يستعملونها بلغة الروم 145- 
4 . 

وعلى الرغم من أن الكتاب مخصص للحديث عن الأزمنة والأنواء » وأنه 
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2 . رمضان عبد العواب 


يفيض بالحديث عن الكثير من الأمور الفلكية ؛ ومنازل الشمس والقمر 
والكواكب السيارة ٠‏ وأوقات الليل والنهار » والرياح والأنواء وغيرها » فإنه لا 
يخلو كذلك من ذكر الكثير من قضايا اللغة وتراكيبها وألفاظها ؛ كقوله مثلا : 
« وللشمس عند العرب أسماء منها : ذكاء » ممدود لا ينصرف ؟؛ سميت بذلك 
لأنها تذكو كما تذكو النار .. ومن أسمائها الغزالة » وبوح وبراح والجونة 
سميت جونة لشدة بياضها . والجون أيضِا الأسود »وهو من الأضداد ٠‏ ومن 
أسمائها : الإلاهة » ويقال أيضا : لاهة » بغير ألف ولام) (ص 278 . 

ومثل ذلك أيضا حديئه عن أسماء ليالي الشهر العربي » » حين يقول : «وكل 
ثلاث من ليالي الشهر مسماة اياسم ) :فأولها الغرر) ثم لفقل ثم اللّسع لج 
العشّر ء ثم البيض ‏ ثم الذّرع » ثم الظّلم » ثم الحنادس ثم الذّ آدئ »ثم 
الحاق (ص هلل -65/) . 

05 الربيع 
(الذي يسميه الناس الخريف» والشتاء » والصيف » والقيظ (ص 95- /91). 

ويفيض الكتاب بالأسجاع الكثيرة المروية عن العرب » في أوقات السنة 
مقسمة على الأيام والشهور ؛ كقوله مثلا : «قال ساجع العرب : إذا طلعت 
النعائم » طال الليل على النائم » وقصر النهار على الصائم » وخخلص البرد إلى 
كل ناسم) (ص .2١437‏ 

وقوله كذلك : «قال ساجع العرب : إذا طلع سعد السعود » نضر العود» 
ولانت الجلود » وكره ه في الشمس القعود » (ص 2141 . 

وقوله أيضا : « إذا طلع الذ راع » حسرت ؛ الشمس القناع » وأشعلت في 
الأفق الشعاع ؛ وترقرق السراب بكل قاع ») ص18 .)١‏ 


نينط تنا 
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كتابان لابن الأجدابي في اللغة 


0 ام إلى الكتاب 0 23 كفاية المتحفظ «( » الذي رفن 000 
هذا . 

وهذا الكتاب معجم من المعاجم الموضوعية » التي ترتب ألفاظ اللغة بحسب 
المعاني وا موضوعات 5 وقد بدأ هذا النوع من المعاجم بالرسائل اللغوية الصخيرة 
الملتخصصة في موضوع واحد ,» كتلك الرسائل التي ألفها الرعيل الأول من 
علماء اللغة في القرنين الثاني والثالث الهجريين » مثل أبي سعيد عبد الملك بن 
قريب الأصمعي (المتوفي سنة 7١"‏ ه ) الذي ألف لنا مجموعة كبيرة من 
تلك الرسائل » بقى منها : الإبل 0 والخيل 0 والشاء » والوحوش » والفرق 2 
وخحلق الإنسان » والنبات والشجر . 

فالرسالة الأولى مثلا تتحدث عن نتاج الإبل وحلبها » وأسماء أعضائها : 
وألوانها 4 وطريقة ورودها ؛ وأدوائها 4 وسيرها 4 وغير ذلك ؛ ففي كام الإبل 
مثلا » يقول الأصمعي : « فإذا ألقت الناقة ولدها » فهو ساعة يقع (سليل) ؛ 
فإذا وقع عليه اسم التذكير والتأنيث » فإن كان ذكرا فهو (سقب) » وإن كان 
أنفي 0 » فإذا قوى ومشى 0 راتعك ذرذا ارتفع عن الرشح فهو 
27 0020 ... إلخ » (الإيل ص .)١47‏ 

وبعد فترة رأ تعطن السلجاء أن يعدمتوا هذه الرسائل في مؤلفات ججمعها 
ا ا ات المؤلفات ؛ التي 

سنة؛ 5 7"ه) : وقد حققناه ونشرنا منه الجزء الأول قبل عامين . 
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2 . رمضان عبد التواب 
ا 0 


- الألفاظ الكتابية » لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني (المتوفى سنة 
٠5ه)‏ : وقد طبع عدة طبعات مختلفة » إحداهما بالمطبعة الرحمانية 
بالقاهرة سئة 1571م . 

ا - جواهر الألفاظ » لكناننة رن نسسفير ( الترقى به 300 ب : وقد طبع 
ا 

4 - متخير الألفاظ ؛ لأبي الحسين أحمد بن ل 
ه) : وقد نشره الأستاذ هلال ناجي في بغداد سنة 1م. 

ه- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ‏ لأبي هلال العسكري ١‏ المتوفى سنة 
هه )2 : نشره الدكتور عزة حسن في دمشق سنة ١1159‏ م . 

1- مبادئ اللغة , لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي ( المتوفى 
سنة 57١‏ ه) : وقد طبع بالقاهرة سنة ١757©‏ ه . 

- فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الفعالبي ( المتوفى سنة 455 ه) : طبع في القاهرة عدة طبعات كما 
حققه تلميذنا خالد فهمي . 

4- المخصص في اللغة » ؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة الأندلسي . 
(المتوفى سئة /45 ه ) :وقد طبع في ١1‏ لد ه 
ك0 

9- كفاية المتحفظ في اللغة » لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل » المعروف بابن 
الأجدابي » موضوع هذا البحث : وقد طبع في القاهرة سنة 141١ه‏ » 
ثم سنة ١1١11‏ ه ء كما طبع في بيروت سنة ١١١8‏ ه » وطبع بعد 
ذلك في مجموعة لغوية » بتتحقيق مصطفى الزرقا في حلب سنة 
4 ه. ثم حققه السائح علي حسين ؛ ونشره في طرابلس بالجماهيرية 
الليبية سنة ١9/5‏ م. 
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كتابان لابن الأجدابي في اللغة 


ويسميه بروكلمان ( 55//5) : «كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ من اللغة 

وغريب الكلام) . 

كد 

وهو كتاب صغير جدا » لم يذكر فيه مؤلفه شيئا عن مصادره » ولم يرد فيه 
ذكر عالم من علماء اللغة » ماعدا موضعين ذكر في الأول منهما : أبو زيد 
والأصمعي وأبو عبيدة» وهو قوله (ص 2٠١5 - ٠١4‏ :( فأما الجانب 
الوحشي ٠‏ فالأيمن في قول أبي زيد » والإنسي الأيسر . وقيل : الوحشي هو 
الأيسر » والإنسي هو الأيمن . هذا قول أبي عبيدة والأصمعي ». 

لوطع الثانى ذكر فيه الخليل بن أحمد »في قول ابن الأجدابي :)١59(‏ 
ووالحلد قارو اعبياء > ويفا : هو الخلد بكسر الخاء . ذكر ذلك الخليل) . وما 
ذكره ٠‏ ابن الأجدابي عن الخليل صحيح ؛ فقد جاء في كتاب العين 
مفضفف ! والخلد : ضرب من الجرذان عمى لم يخلق لها عيون: 
واحدتها خلدة “عدي : خلّدان ». 

ل في الكتاب إلا شاهدان شعريان في موضع واحدء وهو 
قوله2(ص"7١):‏ 
غلك لسض #إلكلب فسان «البعيحات لين فيا 

استشهد به على أن اليلب دروع كانت تعمل قديما من جلود . والشاهد 
الثانى قول الشاعر : 


2 : 9 1 ِ 00 0 
عليهم كل سابغة دلاصٍ2 وفي أيديهم اليلب المدار 


0 البيت لعمرو بن كلثوم في شرح القصائد السبع ص 4١4‏ والصحاح ( يلب» 350/3 . 
(1) البيت بلا نسبة في الصحاح: ( يلب © 74١/١‏ ومقاييس اللغة ١84/5‏ . 


١.8 


ا . رمضان عبد التواب 


استشهد به على أن اليلب الدرق . 

وقد قصد ابن الأجدابي إلى هذا الاختصار قصدا » فهو يريد لكتابه أن يكون . 
صغير الحجم » خاليا من التطويل والاستشهاد ؛ ليسهل على طالب اللغة 
الانتفاع به وحفظه إن شاء الله . 

والمؤلف نفسه يقول في المقدمة : «هذا كتاب مختصر في اللغة » وما يحتاج 
إليه من غريب الكلام » أودعناه كثيرا من الأسماء والصفات » وجنبناه حوشي 
الألفاظ واللغات » وأعريناه من الشواهد ؛ ليسهل حفظه » ويقرب تناوله » 
وجعلناه مغنيا لمن اقتصر في هذا الفن ؛ معينا لمن أراد الاتساع فيه» ( ص 295 . 

ولم يبدأ كتاب ابن الأجدابي بالحديث عن خلق الإنسان » كما يصنع 
مؤلفو المعاجم الموضوعية عادة » وإنما أخره بعض الشيء » وبدأ بصفات الرجال 
المحمودة والمذمومة » وصفات النساء الممدوحة والمذمومة » ثم نتحدث عن أطوار 
العمر والحلي . وجاء بعد ذلك كله نعوت خلق الإنسان . 

ويأني بعسد هذا أبواب الإبل والخيل والحرب والسلاح والسباع والوحش 
والنعام » والطير والنحل والجراد والقفار والأرضين ٠‏ والرمال والجبال وا حال 
والأبنية » والرياح والسحاب والمطر والسيول » والمياه والنبات » والنخيل والأطعمة 
والأشربة » واللبن والعسل والخمر ء والانية واللباس » والطيب والالات وما 
شاكلها ! ش 

ورغم أن حجم الكتاب صغير » فإنه استغرق معظم الأبواب التي حواها 
كتاب كبير » كالغريب المصنف لأبي عبيد . 

وقد بلغ من أهمية كتاب ابن الأجدابي في أوساط العلماء أن شرحه محمد 
ابن الطيب الفاسي في كتاب سماه : « مخرير الرواية في تقرير الكفاية » وقد 
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حققه الدكتور علي حسين البواب » ونشره في الرياض سنة 1517م . كما 
نظمه جمال الدين محمد بن أحمد بن عبد الله الطبري ( المتوفى سنة 594 
ه)ء بعنوان : «عمدة المتلفظ ». وذكر له بروكلمان خمس نسخ مخطوطة في 
قينا / وبروسة خراجي زادة ٠١١‏ أدب وبرلين . 001 91/4 رقم ٠‏ وميونخ ثان 
١‏ وأصفية 7٠7/١‏ رقم .١١‏ 
كما اختصره أبو إسحاق بن أحمد الطرابلسي .. وذكر له بروكلمان مخطوطة 
في كبريللي .١157١‏ وقد أثر كتاب ابن الأجدابي في العلماء من بعده , 
فأفادوا منه » وذ كروه في مؤلفاتهم . ومن هؤلاء العلماء : 
-١‏ الزبيدي في مقدمته لتاج العروس 5/١‏ : جعله من مصادره ؛ فقال : 
«وكفاية المتحفظ لابن الأجدابي وشروحها» . 
؟- الفيومي في المصنباح المنير (برجم) 58/١‏ قال : «وقال في الكفاية 
(ص2116 : البراجم رءوس السلاميات» . (روح) ١‏ قال ١:‏ وقال 
في كفاية اللتحفظ (ص21377 : يوم راح وريح » إذا كان شديد الريح ». 
(قرى» 5487/5 قال ٠:‏ وقال في كفاية اللنتحفظ (ص )١175‏ : القرية 
كل مكان اتصلت فيه الأبنية » . 910/7/1 -97 قال ٠:‏ قال في 
كفاية الملتحفظ (ص7١١)‏ : والمحفوظ عن العرب 0 
والسكيك: يقال د انا باقي الأسماء فأراها محدثة» . 
- الدميري في حياة الحيوان 791/17 قال ١:‏ الهيثم : فرخ النسر أيضا . 
فالكاقي كما المتحفظ 7١0‏ قال : ١‏ وفي كفاية المتحفظ 
١‏ : الحسيلة : البقرة » وجمعها: حسائل ». 4917/١‏ قال : 
ووالترفوت 3 عرس . ويقال له : النمس . قاله في كفاية المتحفظ 
.))١6*(‏ 


لبن اننا 
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ويتضح من مطالعة « كفاية المتحفظ») معرفة مدى الجهد الذي بذله ابن 
الأجدابي في الدرمن اللغوي للعربية . 
ه فهر كثيرا ما يذكر مترادفات الكلمة التي يعرض لها في كتابه ؛ كقوله 
(عن 217 : «العرنين : الأنف . وهو المعطس » ؛ والمخطم ؛ والخرطوم © . 

٠ 050 0‏ والحيزوم : الصدر » وهو الكذْكل » والبرك » والعجوشن » 
والجؤشوش 

وقوله (54) كذلك  :‏ والجيد ؛ العنق . وهو التليل » ؛ والهادي 77 
والجمع : طلى ) 

وقوله (54) أيضا ٠:‏ ومُؤْتمَر الإنسان أليعاه . وهو الكفل » والردف » 
والبوص ٠‏ والتجز » والعجيزة ) 
© وأحيانا يذكر اللغات واللهجات التي تروى لنا عن العرب 1 (59): 
« يقال : اتغر والّغر» . 

وكقوله ٠: )١41(‏ البَرقشُ طائر صغير يلمع ولو لق مسف أ 
لماز + الخرشوة + 

وقوله (15١؟)‏ أيضا : « ولا يقال : ماء مالح . وإنما يقال : ملح . وقد قيل: 
يقال : ماء مالح . وهي لغة شاذة ) . 
© ويهتم ابن الأجدابي كثيرا بإبراز الخلاف بين العلماء حول معاني كلمات 
اللغة ؛ وذلك مثل قوله (4"» :< النواشر والرواهش :: عروق باطن الذراع . 
وقيل : النواشز عروق ظاهر الذراع » والرواهش عروق باطنها » . 

وقوله ٠١ )١*(‏ اذى : الثور ؛ والأنثى لآة » مثل لعاة . وقال بعض أهل 
اللغة : الَاذى : البقرة » وكذلك اللآة . قال : ولا يقال للثور اللأى » . 
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وقوله في هذا النص : « مثل لعاة ») فيه تمثيل للهمزة بالعين . ويبحدث 
ذلك كثيرا عند اللغويين القدماء » في ضبط الكلمات المهموزة » فهم يبدلون 
الهمزة عيناء ويبقون على سائر الحروف . وعندئذ تصير تلك الكلمة الجديدة 
مثالا لضبط الكلمة ال مهموزة ة ؛ كقول أبي عبيد في الغريب المصنف 
1ه )م لمؤوم مثال الوم 

وهذه الطريقة من الضبط شائعة جدا في التراث العربي ؛ انظر مثلا : ديوان 
عبيد بن الأبرص 5/7٠١ ١5/1١5 +11١/15‏ والكامل للمبرد 3/١‏ والنوادر 
لأبي زيد الأنصاري ١‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 4١١/١‏ وشرح 
المفمضليات 4/417١65/75‏ والصحاح 7١0١/5‏ ولسان العرب ١9/١‏ » 
0١‏ وغير ذلك كثير كثير . 

وابن الأجدابي لا يفوته في بعض الأحيان أن يذكر العبارات اللغوية » التي 
تستخدم فيها الكلمات المشروحة ؛ كقوله مثلا (54) ١:‏ شغاف القلب : 
حجابه . ومنه قيل : شغف فلان بكذا » أي وصل حبه إلى شغاف قلبه » . 

ومن كلام ابن الأجدابي نعرف متى تكون العنوسة في الرجال والنساء عند 
القدماء ؛ فهو يقول )72١(‏ إن «الرجل إذا جاوز وقت النكاح ولم يتزوج فهو 
عانس) . كما يقول (274) إن «المرأة إذا بلغت العشرين ولم تتزوج فهي عانس» ! 

ونفيد من الكتاب بعض الفروق اللغوية ؛ كقوله مثلا ( ص 7/58 ) : ١‏ إذا 
كان في الشفة العليا شق » فهو أعلم » وإن كان ذلك في السفلى ٠‏ فهو أفلح» . 
وقد عبرت اللغة الفارسية عن هاتين الحالتين بعبارة واخجدة عي : اسه 2 وهي 
مكونة من كلمتين : (سه) بمعنق اللؤنةه دل )تسق : شفة . ومعنى. 
العبارة في الفارسية : «ذو الشفاه الشلاث». وقد عربت هذه العبارة بكلمة: 
«سلف) ونسب إليها بكلمة : (سلفي»؛ كما ورد في اسم أحد علماء العربية » 
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السفر ! 

كما نفيد من كلام ابن الأجدابي أن النطق الباريسي للراء » كان معروفا 
لديه » وأنه كان عنده من اللّنّغة ؛ يقول (80)  :‏ فإن كان يخرج الحرف من 
غير مخرجه » مثل أن يجعل الراء غينا » أو نحو ذلك فهو ألثغ ». 

ويروي ابن الأجدابي قولة لبني عبسء فيقول : « ما صبر معنا في حربنا من 

وبعضص هذه القولة معروف ل رواه لنا النئحاة 
في باب الفاعل » وهو قول الراجز 

مصاررات بويد وم 

بعد أن عدّد عشرة أسماء في سباق الخيل » قال ٠: )١١7(‏ والمحفوظ عن 
العرب : السابق » والمصلى ؛ والسكيت » الذي هو العاشر . فأما باقي الأسماء 
فأراها محدثة » 1 

ومن كتاب ابن الأجدابي ؛ نعرف أن اللغة تغيرت في أيامنا هذه » فأصبحت 

دلالاث بعض الألفاظ مختلفة عما في زمان ابن الأجدابي » فمن المعروف الآن 

أن اليمام » يطلق على الطائر البري » على العكس من ١‏ الحمام » الذي 
يطلق على الداجن في البيوت أمااما كان مستعملا فى أُيامٍ ابن الأجدابي » 
فيتضح من قوله )2 :( الحمام عند العرب هي البريّة ذوات الأطواق 
كالفواحت والقمارئ » وغيرها . فأما الدواجن في البيوت » فهي : اليمام » ! 
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اللغات السامية » كما يعرفون علاقات القربى بينها وبين العربية » فإنهم قصروا 
في الإفادة من هذه اللغات في فهم الظواهر اللغوية في العربية . 

وقد وقع ابن الأجدابي في شيء من الغلط » بسبب بعده عن الدرس اللغوي 
المقارن ؛ حين قال ١: 2١970‏ الأب : المرعى . وقيل : الأب للبهائم بمنزلة 
الفاكهة للناس ) . 

ولم يكن ابن الاجدابي وحذه في هذا الوهم ؛ فمعظم المفسرين العرب 3 
يقولون كما قال هو » تفسير قوله تعالى : ١‏ وفاكهة وبا » . 

والحقيقة أن كلمة ٠:‏ الأب ) معربة من السريانية كز 6008 بمعنى 


د . رمضان عبد التواب 


ا مصادر وا مراجيع 


١‏ - الإبل » للأصمعي (ضمن الكنز اللغوي في اللسن العربي » - حقيق أوجست هفنر - لييزج 
ها م. | 

- الأزمنة والأمكنة » للمرزوقي - حيدرآباد الدكن بالهند - 17737 ه . 

“ا - الأزمنة والأنواء » لابن الأجدابي - محقيق الدكتور عزة حسن - دمشق ١154‏ م . 

4 - إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي - مخقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة 1968٠‏ - 

ش 117 م. | 

ه - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي - محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة 
1556-4 م. 

* - البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزابادي -- تحقيق محمد المصري - دمشق 151/7 م ٠‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للزبيدي - محقيق عبد الستار فراج - الكويت ١1175‏ م ٠‏ 

4 - تاريخ الأدب العربي » لكارل بروكلمان - ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب - دار المعارف 
بالقاهرة ١51/8‏ م . 

4 - حياة الحيوان لكبرى » للدميري - القاهرة ١956©‏ م 

. م‎ ١581/ ديوان عبيد بن الأبرص - ححقيق حسين نصار - القاهرة‎ - ٠ 

. م‎ ١18/8 رحلة التيجاني - محقيق حسن حسني عبد الوهاب - المطبعة الرسمية بتونس‎ - ١ 

- الروض المعطار في خبر الأقطار » لمحمد بن عبد المنعم الحميري - تحقيق إحسان عباس‎ - ١ 


- لابن الأنباري - تحقيق عبد السلام هارون‎ ٠ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات‎ - ١ 
. القاهرة 1954 م‎ 


4 - شرح المفضليات ؛ لأبي محمد القاسم بن بشار الأنباري -- حقيق لايل - بيروت م 

- الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية ؛ للجوهري - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار‎ - ٠٠ 
. م‎ ١585 القاهرة‎ 

7 - العين , للخليل بن أحمد الفراهيدي - مححقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي - بغداد 
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- هموام. 

- الكامل في اللغة والأدب » للمبرد - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة - 
القاهرة ١165‏ م . 

8 - كشف الظتون عن أسامي الكتب والفتون » لحاجي خليفة - إستانبول 1947 م . 

9 - كفاية المتحفظ في اللغة » لابن الأجدابي - تخقيق السائح على حسين - طرابلس ليبيا سنة 


65م. 


. لسان العرب » لابن منظور الإفريقي - بولاق 107-106 ها‎ - ٠ 

. ه‎ 1٠١ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للفيومي - القاهرة‎ - ١ 

7 - معجم الأدباء ؛ لياقوت الحموي - نشر أحمد فريد رفاعي - القاهرة 1535 م . 

7 - معجم البلدان » لياقوت الحموي - مخقيق فستنفلد - ليبزج 1855 - 1417١‏ م . 

4 - مقاييس اللغة » لابن فارس اللغوي - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة 1715 - 
الالااها. 

- النشر في القراءات العشر ' لابن الجرري - نشر علي محمد الضباع - القاهرة (بلا تاريخ ) . 

. النوادر في اللغة » لأبي زيد الأنصاري - نشر سعيد الشرتوني - بيروت 1854 م‎ - ١ 


د د 
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بين الفينة والفينة يظهر كتاب 
هنا » أوهناك »؛ بعنوان مغلوطء أو 
75 باسم مؤلف لا علاقة له به . وفي 
صنعة الشعر للسبراة 

: كتاب في العروض ١‏ البحث ١‏ صنعة الشعر للسيرافي » 
لأبي الحسن العروضي اجتمع الأمران » فلا العسوان 
صحيح », ولا المؤلف هو السيرافي ! 
وقد تتبع د . الطناحي المسألة 
بتؤدة وتسلسل منطقي » وشرح 
مستفيض» فأثبت بما لا يدع مجالة 

د . محمود محمد الطناحي* للشك أن الكتاب هو : 
« كتاب في العروض ) لابي 
الحسن العروضي المتوفى 147ه . 


* أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب -- جامعة حلوان . 
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عن دار الغرب الإسلامي - بيروت - صدر هذا الكتاب سئة 15 م2 

وأبو سعيد السيرافي ثالث الثلاثة الكبار من علماء العربية في القرن الرابع 
أبو علي الفارسي » وأبو الحسن الرّمّاني» فإذا 0 
منك الفرح مدأه» وكذلك كان شعوري حين أفضل علي ابره الأخ الحبيب 
المي بإهدائي إياه. 

وستدور كلمتي هذه حول أربع نقاط: غنواق الكتاب ومطابقته لوضوعه « 
ونسبته إلى أبي سعيد السيرافي» وعرضه» ونقد نشرته. 

أما ما يتصل بعنوان الكتاب: فقد جاء على صفحة الغلاف: كتاب صنعة 

ومحته هذا الكلام: « نسخة فريدة من كتاب مفقود وأوفى كتاب في بابه منذ 
الخليل بن أحمد إلى اليوم ». 

ثم يحدثنا امحقق في خطبته عن هذه الصدفة السعيدة التي ساقت إليه هذا 
النصّ النفيس» ثم أنبأنا أن الخطوط لم يكن يحمل عنوانه ولا اسم مؤلفه. فمن 
أين جاء ا محقق بهذا العنوان الذي أثبته على غلاف المطبوع» وهو في غاية 
الاطمئنان له والوثوق به ؟ ثم من أين قطع بنسبته إلى أبي سعيد السيرافي ؟ 

لم يكن بين يدي الحقق إلا دليل واحد» هو الذي قاده إلى ما ظنه من اسم 
الكتاب: ١‏ وقد بيّنا هذا فى كتاب ألفات الوصل والقطع بيانا محكما ) . أخذ 
المحقق هذا الكلام» ثم عرضه على الكتب الببليوجرافية: فهرست ابن النديم 
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وكشف الظنون ونحوهماء فوجد لأبي سعيد السيرافي كتابا اسمه « ألفات 
الوصل والقطع » إذن فهذا الكتاب المجهول العنوان والمؤلف هو لأبي سعيد 
السّيرافي. ثم نظر في مصنفات السّيرافي الأخرى فوجد له كتابا اسمه «صنعة 
الشعر والبلاغة » ذكره ابن النديم والقفطي وياقوت والسيوطي» وعاد إلى 
موضوع الكتاب فوجده يدور حول العروض والقوافي» وهما من صنعة الشعر لا 
محالة؛ فقطع بأن عنوان هذا الكتاب المجهول العنوان هو: صنعة الشعر والبلاغة. 
وهكذا ارتاح امحقق الفاضل إلى عنوان الكتاب ونسبته إلى أبي سعيد السيرافي» 
وأخذ يكتب مقدمته ويحققه. 

وأقول: أما أن لأبي سعيد السيرافي كتابا اسمه ( صنعة الشعر والبلاغة ) 
فهذا لا شك فيه ولا مدقم له؛ لأن الثقات من المترجمين ذكروه له » وأما أن 
هذا الكتاب المخطوط الذي بين أيدينا هو هو (صنعة الشعر والبلاغة) فهذا ما لا 
دليل عليه» فضلا عن أن موضوع الكتاب ينفي أن يكون هو (صنعة الشعر 
والبلاغة» يقول المؤلف في مقدمته» بعد الحمدلة والصلاة على النبي عله: « هذا 
كتاب ألفناه في علم العروض وشرح أبوابه وتقطيع أبياته وتلخيص ألقابه؛ وتبيين 
أوتاده وأسبابه) . فهذا كلام ناطق بأن الكتاب في علم العروض» على الحدّ الذي 
رسمه الخليل ومن جاء بعده. ولم يذكر المؤلف في مقدمته شيئًا عن صنعة 
الشعر أو البلاغة. 


ومعلوم أن «(صنئعة الشعر) أو «صناعة الشعر) إنما هي كتب تعالج واد 
الشعرء على نحو ما جد في كتاب الصناعتين - صناعة النثر وصناعة الشعر- 
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ئة ع( 2 

ان هلال العسكري؛ أو في كتتاب العمدة ة في صناعة 5 الشعر ونقده للحسن 
بن رشيق» ويأتي العروض والقوافي في بعض هذه الكتب باعتباره مادة من مواد 
ولم يتطرق إلى شيء من مواد الشعر غير العروض والقوافي والمعمى» فهو كتاب 
خالص للعروض » كما تدل مادته من أول الكتاب إلى آخره» وكما تنبىئ مقدمة 
المؤلف التي نقلت منها شيئًا قريبا. وامحقق قد أنبأنا في خطبته أن الخطوط الذي 
نشر عنه الكتاب لم يكن يحمل عنوانا للكتاب» فإثبات هذا العنوان إنما خرج 
من كيس المحقق بالاجتهاد وحدهء وهو اجتهاد غير صحيح. 

ومن العجب أن المحقق لم يذكر لنا شيعًا عن هذا المخطوط: مكان وجوده» 
ووصفه المادي» في كم ورقة يمع ! ؟ وما نوع الخط الذي كتب به أمشرقي هو 
أم مغربي » ؛ وهل له تاريخ نسخ ؟ إلى سائر الأوصاف والمتمات التي اصطلح عليها 
المحققون! 

ومن كل ما تقدّم يثبت -إن شاء الله- أن هذا الكتاب الذي نشره الدكتور 
جعفر ماجد هو كتاب في علم العروض والقوافي» وليس هو «صنعة الشعر 
والبلاغة» . ويبقى أن أشير إلى أن المحقق قد توقف عند كلمة «البلاغة) في 
عنوان الكتاب الذي أثبته؛ لأنه نظر في الكتاب فلم يجد فيه شيعا من علوم 


(١)هكذا‏ سماه الحاج خليفة في كشف الظتون ص »١١754‏ وكذلك سمي في طبعة السعادة 
0 لأا ا 75000007" 
اليد : البجلد لاني - امرك ارد الخامس ص ”2,767 5814؟. 


دحل 


البلاغة» فقال: ولكن أين هي البلاغة؟ هل يكون العنوان يشير إلى كتاب لم 
نعشر إلا على قسم منه هو القسم المتعلق بالعروض» وضاع القسم الخاص 
بالبلاغة؟ أم هل يكون المؤلف قد استعمل كلمة «البلاغة» في غير معناها 
الاصطلاحي» أي علم البلاغة» وإنما عنى بها البراعة في القول؛ وهو ما لا 
يعأتّى للشاعر إلا بحذق العروض؟ أم يكون عنى بها حسن التصرف في فنون 
الكتابة بفك رموزهاء وإحكام مغالقهاء كما جاء في باب المعاياة وباب التعمية» 
شما ف الا لزان لرنما بش الشقر 9 لا ارق 0 رهلا كلها سرون من 
الأسعلة لا جواب لهاء وافتراضات لا تحقيق لها؛ لأن الكتاب الذي بين أيدينا 
والذي نشره امحقق إنما هو كتاب في العروض»ء ولا صلة له بكتاب «صنعة الشعر 
والبلاغة» الذي التقطه الأستاذ الحقق من ترجمة أبي سعيد السيرافي. 


6د 


وننتقل إلى النقطة الثانية» وهي نسبة ذلك الكتاب المنشور المجهول 
العنوان -والذي هو كتاب في العروض ليس غير-- إلى أبي سعيد السّيرافي؛ 
كما أثبت ذلك المحقق واطمأن إليه؛ مستندا إلى دليل واحدء وهو قول 
مصئّف ذلك الكتاب: «وقد بينا هذا في كتاب ألفات الوصل والقطع» وقد 
نقلته من قبل. وهذا الدليل ليس كافيًا ولا حاسما في نسبة الكتاب إلى أبي 
سعيد السيرافي. ونعم إن لأبي سعيد السيرافي مصئْفًا هو «ألفات الوصل 
والقطع» ولكن ألم يخلق الله من يصئّف في ألفات الوصل والقطع غير 
السيرافي ؟ 


1١0 


د . محمود محمد الطناحي 


والأصل في نسبة كتاب مخطوط إلى مؤلف يدور حول ثلاث نقاط: 

أ - أن يذكر في ترجمة الرجل ٠‏ . 

ن > أنايثبت اسم المؤلف على صدر امخطوط» أو في مقدمة الكتاب 

ج - أن يكون هناك نقول عن ذلك الكتاب في الكتب اللاحقة» 
وتكون هذه النقول مقترنة بالتصريح بأسم المؤلف. 
السّيرافي ذكر أن له مِوْلّفًا في العروض» نعم إنهم ذكروا أن له معرفة 
بالعروض» ولكنهم لم يذكروا له مصئفا فيه» والاشتغال بالعلم غير التصنيف 
فيه؛ والعروض علم من علوم العربية» فواجب على من اشتغل بها أن يعرفه» 
وبخاصة علماء الصدر الأول» فقول المحقق: «وجاء في ترجمة السيرافي أن 
له تأليفًا في العروضء هو في الفهرست بعنوان ١‏ كتاب صنعة الشعر 
والبلاغة» كلام غير صحيح؛ لأن الذي ذكره ابن النديم في الفهرست 
عنوان الكتاب فقط ١‏ كتاب صنعة الشعر والبلاغة» ذكره في أثناء تعداد 
اع نات أي سعيد السيرافي؛ ولم يذ كر أنه تأليف في علم العروض”"' . 
وكذلك ما أحال عليه المحقق من وفيات الأعيان وبغية الوعاة ومعجم الأدباء 


)١(‏ الفهرست لابن التديم ص 57 » مصورة مكتبة خياط ببيروت 1975م عن طبعة ليبزج 
الامام حفيق جوهانس رودجر,. 


١15 


وفيما يتصل بالنقطة الثانية: فإن امحقق قد صرّح بأن المخطوط الذي نشر 
عنه لم يكن يحمل عنوانه ولا اسم مؤْلّفه» وحين قرأنا خطبة الكتاب» أو 
مقدمتهء وخاتمته لم مجد ذكرا لاسم المؤلف. 

وتبقى النقطة الثالثة» وهي نقول المتأخرين من العروضيين والأدباء» عن 
تصنيف لأبي سعيد السّيرافي في علم العروض» وقد أنفقت وقنًا غير قليل 
في قراءة ما لدي من كتب العروض» فلم أجد أحدا نقل عن تأليف لأبي 
سعيد السيرافي في هذا العلم» ومثل أبي سعيد السيرافي لال حنن 
في علم هو من أبرز علوم العربية» فكيف يسكت أهل العروض عن الإفادة 
منه أو الإحالة عليه وبخاصة أن ذلك الكتاب غني في مادته» كما يأني 
في عرضهء إن شاء الله. 

ثم إني قد نظرت في تصانيف أبي حيان التوحيدي كلهاء فلم أجد 
فيها أدنى إشارة إلى تأليف لأبي سعيد السيرافي » في العروض » وأبو حيان 
- كما هو معروف - من أكثر الناس إعظامًا لأبي سعيد السيرافي » 
وإكبابا عليهء وأخذ) عنهء وإفادة منه. 

وفيما وراء هذه النقاط الشلاث التي هي الأساس والعماد في نسبة 
كتاب مخطوط إلى مؤلف أو نفيها عنهء فهناك مدارسة الكتاب والنظر في 
مادتهء وعرضها على ما عرف من العصر الذي كتبت فيه ثم على ما عهد 
من منهج المؤلف الذي نسبت إليه بمقارنتها بتصانيفه الأخرى؛ وذلك كله 
توكول إلى ثقافة المحقّق» وبصره بتاريخ التأليف العربي ومناهج المؤلفين. 


وبدءة ذي بدء فإن ذلك الكتاب من كتب القرن الرابع» ومصنفه عاش 


١" 


د . محمود محمد الطناحي 


في هذا القرن لا محالة» يأتيك هذا في أدلة كثيرة؛ منها قول المصئّف: «وما 
رأيت في هذه الكتب - يعني كتب العروض - كتابًا هو أنفع ولا أجمع 
من كتاب أستاذنا أبي إسحاق الزجّاج رحمه اللهغ”"". وذكر مرة أنه حضر 
جاع 0 


ل و 0 
السيرافي » اعتماد) على أن الزجاج والسّيرافي متعاصران » والأول متقدّم 
بان والمشيخة» واعتماذا أيضا على ما ذكره القاضي اللفضل بن محمد 
وى مناه كال فى ترجيت تيراي : «لحق الزجّاج والسراج» وأخذ 
عنهما»”7 ولم يسابع ابن مسعر على هذا » فإن سائر الذين ترجموا 
للزجاج وللسيرافي لم يذكروا مشيخة ولا تلمذة» وعلى هذا فينبغى أن تفهم 
كلمة «أخذ» التي ذكرها ابن مسعر» في حق الزجاج بأنها بمعنى «روى» 

فقطء وليس بمعنى «تلمذ» وآية ذلك أن ابن خير الإشبيلي ذكر رواية 
السيراقي عن الزجاج كتابين هما: فصيح ثعلبء والقواف في لأبي عمر 


كن 


الجرمي”؟' . 
ومما ينبغي التنبّه له أن السّيرافي حين ترجم للزجّاج» في كتابه أخبار 
النحويين البصريين» لم يذكر أنه أخذ عنه 2 : وحين ترجم لابن 


. الكتاب ص78‎ )١( 

(؟) الكتاب ص ١١‏ » وانظر منه فهرس الأعلام . 
() تاريخ العلماء التحويين ص 78 . 

(4) فهرست ما رواه عن شيوخه ص لا" 2 347 . 
(5) أخبار النحويين البصريين ص ١١7‏ . 


1١1 


0 نه أخذ عنه النحوء فقال :ركان ا د 
ا رياد 50 يي 5 


ا 


هذا وقد كشف الدكتور محمد إبراهيم البنا علاقة السيراة ف بالزجاج 
كشمًا جيّداء فقال بعد أن ذكر روايته عنه «فصيح ثعلب» و «قوافي 
الجرمي) : « وليس الزجاج معروفًا في شيوخه النحاة؛ على الرغم من مكانة 
0 را جع إلى أن رحيل أَِي سعيد إلى بغداد كان في 
أواخر حياة الزجّاج»” "ركنا سيت كلام ابن مسعر السابق. 

ثم ننظر بعد ذلك في مادّة الكتاب» فنجد أدلّة كثيرة تنفيه عن أبي 
سعيد السيرافي 

أولا: أن هذا الكتاب اشتمل على خطبة» فيها الحمدلة والصلاة على نبيّه 
ل؛ ثم عرض الكتاب ومنهجه فيه؛ ولم نر شيثا من ذلك فيما طبع من أثا أبن 
سعيد السيرافي: شرحه على كتاب سيبويه؛ وأخبار النحويين البصريين» فهو في 


هذين الكتابين يدخل إلى موضوعه مباشرة. 


ثانيا: قال مؤلف هذا الكتاب: «وقد خبرني بعض الثقات عن المازني أنه. 


.١١4 المصدر السابق ص‎ )١( 
.١١ مقدمة محقيق أخبار النحويين البصريين ص‎ )؟١(‎ 


١ / 


د . محمود محمد الطناحي 


قال....27 فمثل هذا التعبير يدل في غالب الأمر على أن بينه وبين المازني 
شخصا واحدا؛ على حين نرى بين السيرافي والمازني شخصين» كما جاء في 
رواية له عن أبي بكر بن السراج» عن محمد بن يزيد المبرد» عن لمر فهذا 
يدل على أن مؤلف هذا الكتاب متقدّم على السسيرافي 


ثالثا: عقد مؤلف هذا الكتاب في آخره باب لاستخراج المعمَّى 9©) 
السيرافي قد ذكر في ترجمة «أبِي حاتم السجستاتي» من كتاب أخبار النحويين 
البصريين» أنه كان حسن العلم بالعروض واستخراج المعمى» وذكر له نموذجا 
من استخراجه”؟». فلو كان مؤلف هذا الكتاب هو أبا سعيد السيرافي لكان في 
غالب الأمر قد أفاد من شاهد أي حاتم هذا فيما ذكره من شواهد لاستخراج 


إى 


العم 
زايعا #عالج مؤلف هذا الكتاب الضرورة الفنجرنة تبات سماه (باب 


مايحتمل الشعر»”*». وهو ما صنعه أبو سعيد السّيرافي» في شرحه لكتاب سيبويه؛ 
وقد استخر جه ا ا ا سيبويه » 27 نشرةً 
مستقلة» باسم: «ضرورة الشعن ”.وقد قايست هذا بذاك فوجدت الأمربين 


.737/ الكتاب ص‎ )١( 


(؟) أخبار النحويين البصريين ص 85. 
(7)الكتاب ص .7١5‏ 


(4) أخبار النحويين البصريين ص .٠١" 1٠١7‏ 

(5) الكتاب ص ./8١‏ 

(5)دار النهضه العربية -بيروت ١4٠8‏ ه - 1946م وأشير هنا إلى المع نان يعرف 
عمل الدكتور رمضان عبد التواب هذا؛ لأنه أشار إليه في مقدمته في أثناء حديثه عن المراجع التي 
ترجمت للسيرافي. فكان يتبغي عليه أن يقوم بما قمت به أنا الآن من المقايسة بين المعالجتين. 


١8 


1 جبد كر لعا موس د 
والتعليق 0 

فمن الأول: أن مؤلف هذا الكتاب أنشد شاهد) على تسكين الحرف 
المكسور: 

لو عصر منه البان والمسك اتعصر 60 
زالم اينفية السيرافي هذا في ضرورة الشعر. 
وأنشد أيضاً شاهد) على تسكين ما حقّه الكسرء وفتح ما حقّه السكون: 
ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد يلد يذ إن'"" 

ولم يرد هذا في ضرورة الشعر. 

ومن اختلاف المعالجة فى الكتابين: أن مؤلف هذا الكتاب أنشد شاهد) على 
حذف الياء من «هي) اجتزاء بكسرة الهاء: 

ار السعدي اذ شعن هرانا 


وال يتك للا ون" جبعلل معي نك ليه الاو بالق 


(؟)الكتاب ص »8١‏ وفي البيت مخريف سأشير عليه في نقد نشرة الكتاب . 
() الكتاب ص 8١‏ . 


0 ضرورة الشعر ص .١١١6 ١١١‏ 


د . محمود محمد الطناحي 


وكذلك قول الراجز: 

قواطنا مكلة من ورق الحمبي 
قال عنه مؤلف هذا الكتاب: أراد الحمام؛ فحذف الألف» ف فبقي الحمم اتيم 
حرفان من جنس واحدء فأبدل الميم الثانية ياء» كما يقال ذ في [تظننت] ا 
فأبدلوا الياء من النون”"' . 


ما السيرافي فقد قال: يريد الحمام » فرخمهاء [و] في كر كيفية ترخيمها ثلاثة 
أوجه. ثم ذكر هذه الثلاثة الأوجه بالتفصيل”'" . 
وأنشد مؤلف هذا الكتاب: 
فاليوم ألري عر دب إئما من الله ولا واغلٍ 
ثم قال: يريد: أشرب» فحدذف الضمّة» والرواية الصحيحة: فاليوم فاشرب”" 


أما السيرافي فققد قال عقب إنشاد البيت: فسكّن الباء من أشربء والوجه أن 
يقول: أشرب» بالرفع”*) 


(1) الكتاب ص 8١‏ . 

(؟) ضرورة الشعر ص 975١‏ . 
(") الكتاب ص 84 . 

(4) ممنروزة الشعر صن 3119 . 


صنعة الشعر هو ١‏ كتاب في العروض » 


فترك صرف «مرداس») وهو اسم منصرف» وهذا قبيح لا يجوز ولا يماس 
عليه؛ لأنه لحن» والرواية الصحيحة ما قال أبو إسحاق الزجاج: يفوقان شيخي في 


2020 
وأنشد السيرافي البيت» ولم يزد على قوله: فلم يصرف «مرداسا) وهو أبوه» 
ه إس(5؟) 


وأنشد مؤلف هذا الكتاب شاهد) على مد المقصور: 


ثم قال: والوجه الأجود في هذا أن يكون أوله مفتوحا؛ لأن معنى الغناء 
والغناء واحدء والشاعر إذا اضطر إلى المد غير أولةة يه إل ما يجوز» قال: 


والمرء ييليه بلاء السربال كر الليالي وانتقال الأحوال 


فلما فتح الباء من البلى ساغ له المد”" . 


. ١9/4 الكتاب ص‎ )١( 


هق ضرورة الشعر ص 20 


١/١ 


د . محمود محمد الطناحي 


أما السيرافي فقد قال عقب إنشاد شاهد مد المقصور: والغنى مقصورء وليس 
له ا ل في ذلك حجة من وجهين: «أكنهما أن النتة صنو إنشفاده 


بفتح الغين : 
فلا فقر يدوم ولا غناء 
و الغناء» تمدودء معناه معنى الغنى . ويجوز أن يكون «غناء) مير وغاتيتةة 
أى فاخخرته بالغنى عنه» كما قال: 
كلانا غنيّ عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أُشدّ تغانيا 
أي عَني؛ بعض عن بعض ”2 . 
وأنشد مؤلف هذا الكتاب: 
إذا اعرججن قلت صاحب قوم بالدَوَ أمثال السّفِينٍ العوم 
ولم ينسبه إلى قائل 6 عقّب فقال: فحذف الكسرة من «صاحب» والرواية 
السيحيدة بقارت : صاح 0-0 
وقد أنشد السيرافي هذا الشاهدء ونسيه إلى أ نخيلة» وعلّق 58 فقال: ولم 
يقل: صاحبء ولا : صاحبء وهما ان 


ثم انظر أيضاً شاهدين على اختلاف المعالجة بين الكتابين في قول الفرزدق: 


. 942 51 ضرورة الشعر ص‎ )١( 
. 88 (؟) الكتاب ص‎ 


20 ضرورة الشعر ص ١١١‏ . 


1١7 


و 


وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه 
وفي قول أبي كاهل اليشكري: 


در ودى. وله 


لواأنا حصن عمسم د. من التعالى ووخخز من أرانيها'"' 


د 


قرأناه من آثاره المطبوعة: شرح كتاب سيبويه» وأخبار النحويين البصريين» أسلوب 
رجل هادئ الطبع» متزن النبرة» يمشي في طريقه لا يكاد يتلفّت» فأسلوبه صورة 
من شخصيته الجادة الخاشعة اكور التي رسمها أبو حياكن التوحيدي» في غير 
موضع من كتبه» فد وصفه الك والوقار» والديون والجد؛ وأنه أجمع 8 
العلم ' وأنظم لمذاهب الم .- وألزم للجادة الوسطي في لدي والخلق... 

يصوم الدهرء ولا يصلي إلا 5 الجماعة» ويقيم على مذهب أبي حنيفة, 1 
شاه ننه ' ويتأله ويتحا ب" 


أبي سعيد ار الذي وصفته ل و حب د ل 
والتلفّت» خرّاج ولأج: » يوشك 2 أن يكون طويلا. 


2200 


فقد ثبتء إن شاء الله» أن مؤلف هذا الكتاب ليس أبا سعيد السيرافي؛ كما 


. ١5 الكتاب ص 85 » وضرورة الشعر ص‎ )١( 

0 الكتاب ص 84 »؛ وضرورة الشعر ص ١*5‏ . 

الإمتاع والمؤانسة ١59/١‏ -؟١١‏ ء وانظر أيضا الصداقة والصديق صفحات ه77 , هه5 , 
ذف » وا مقابسات صفحتي /ه هلا١‏ . 


١/7 


د . محمود محمد الطناحي 


0 عد لوو د الشلاف 
00000 قف 0 


وبعد : 
فمن يكونٍ مؤْلّف هذا الكتاب العروضئ ؟ لقد فرغت من الشق الأول من 
القضية» ؛ وهو نفي نسبة الكتاب عن أبي سعيد السيرافي» واتحدت أشند حيازيمي 
للش الغاني؛ وهو معرفة ذلك المؤلف الحقيقي للكتاب؛ الذي هو من رجال 
القرن الرابع بلا أدنى شك .وكنت متها لهذا الأمر» وجلا منه» فالنفي سهل 
الأركبء وأما الإثبات فصعب امرتققى حتى أذن ربك بالفرج فد ادق 
وجاءني اسم المؤلف الحقيقي يتهادى كالغنيمة الباردة؛ بلا حول منّى ولا قوة» 
فما أوجفت عليه من خيل ولا ركاب» وذلك على يد أخي وصديقي الدكتور 
عياد بن عيد لبتي » بالأساة المعا رك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» زادها الله 
يفا وتكريما ومهابة» فقد لقيته في معرض القاهرة الدولي للكتاب الأخير» 
8 الحديث في شأن هذا الكتاب» فقال لي: على الجبرسطه» » هذا 
الكتاب لفلان بن 0 والأدلة كيت وكيت» وهي أدلة قناطعة.بانة وإذا به 


مشغول بالكتاب: معني بإخراجه» لكنه يننظر له فرصة تستح . 

وكنت حرا بن هذا الكشف العظيم أن أطوي أوراقي» وأنفض يدي من هذا 
الأمر جملة» من نفي نسبة الكتاب إلى أبي سعيد السّيرافي؛ لكنني أردت أن 
أستبقي ما أنفقته من وقت وجهدء وأقدمه نموذجا لشبابنا من محبّى العلم» ثما 
تعلّمته من أشياخي » ومارسته من أعمالي» في توثيق نسبة مخطوط إلى مؤلف» 


1١75 


صنعة الشعر هو « كتاب في العروض » 


ا لما حي اد انيت ريخاي اريم 
مؤلف الكتاب 
أبو الحسن العروضي عمد بن محمد بن ألحمنة: 

قلت: من أين جعت بدليلك؟ 

قال: : من الكتاب الذي رست أنت شواهده الدعرية: يعني كتاب ديوان 
المعاني لأبي 0 العسكري”3" . 

قال: من الموضع الذي ذكر فيه أبو هلال كلامًا عن «الممى»» وهو في 
كتابه بعنوان (فصل في تعمية الأشعار ان فقد ذكر أبو هلال في هذا الفصل 
نماذج من المعمىٍ وحلهاء 7 ثم قال : وذكر بعض أهل العلم» وأظنه”" أبا الحسن 
العروضى أنه عمى له قول الشاعر: 

وكسن ذاكر بيست النوبيغ إنه سيحلو على سمع اللبيب ويعذب 


)١(‏ نشرت هذه الفهارس في الجلدين 110 -.74 ) من مجلة معهد الخطوطات ؛ ثم تُشرت أيضا 
مع دراسة مخليلية وعروضية لكتاب ديوان المعاني بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : المجلدات 
لير ل ل 72 

إف4 الجزء الثاني من ديوان المعاني ص / -#١؟,‏ 

(5) لا تستوحش من هذه الكلمة فسيأتيك ما يكشفها . 


١ا/ه‎ 


د . محمود محمد الطناحي 


وأزبعة انان وهذا الكلام الذي حكاه أبو هلال بنصه ونعكه في كتابناء في 
الصفحتيت (:9801-89) , 

قينا تهات صدق لا يدقع وشاهد عدلٍ لا يرد بأن هذا الكتاب الذي بين 

وقد الع كت بهذا الحبل الذي 7 لي أخحي غياة: وذهبت الكيني 
ترجمة الرجل» فوجدته مترجما عند 0 البغدادي» وياقوت الحموي» 
والوزير القنفطي» وصلاح الدين الصفدي”2". وحكى الخطيب البغدادي أن وفاته 
كانت في سنة (5115) 7" لويد كبرلة تاريخ مولد مكرك روى عن 
0 البزار وهذا توفي سنة (7)1/6" 'وفي ذلك ما 
0 00 العروضي» وكذلك ذكر ياقوت أنه لقي ثعلبا وأخذ 

ووصفه القفطي فقال: «أديب قيّم بعلم العروقن #له أنستا بالغرية رفرتهنا 
(7)899) . وقد وصف ياقوت كتاب أبي الحسن هذا وصفنًا يطابق ذلك الذي 


)١(‏ تاريخ بغداد ١40/0‏ » ومعجم الأدباء :41/1/١‏ 41/7 » وإنباه الرواة »١2/8/ ١‏ والوافي 
بالوفيات 5179/17 . 

)١(‏ لا يغيب عنك أن وفاة أبي سعيد السّيرافي كانت في سنة (22714 وقد كنت استنتجت من 
قبل أن مؤلف هذا الكتاب متقدّم على السُيرافي. فهذا شاهده إن شاء الله . 

(©) تاريخ بغداد ٠٠١/١11‏ » وسير أعلام النبلاء 786/١7‏ . 

(4) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 7940 ,381 . 


١ 


بين أيديناء فقال أولا: 


وجدت على كتابه في العروض بخطه: وقد قرئ عليه في سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة”''؛ وكان إماما في علم العروض» حتي قال أبو علي الفارسيّ في بعض 
كتبه» وقد احتاج إلى الاستشهاد ببيت قد تكلم عليه في التقطيع: وقد كفانا أبو 
الحسن العروضي الكلام في هذا الباب. 

وقال ثانيا: 


نقلت من كتاب لف أبو القاسم عبيد الله بن 0 الأمتنئ” في العروض» 
وكان الكتاب بخط أبي الحسن السمسماني””" ؛ يقول فيه : وكان أبو الحسن 
بن أحمد العروضي عمل كتابا كبيراء وحشاه بما قد ذكر أكثره» ونقل كلا 
عٍِِ م 
كعت ا م أ كبير عمل اولوتسع كتاب 3 الحسن 


)١(‏ أي قبل وفاته بست سنوات 

علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي. وكان ذكيا حاذقا جيد الخط صحيح الضبط . صنف كتباء منها 
في علم العروض (الموضح) ولعله الكتاب الذي ينقل عنه ياقوت هذا التقل ٠‏ توفي ببغداد سنة 
/1/". معجم الأدباء ص /ا/ا6١‏ ء وإنياه الرواة ١84/5‏ . 

(7) هو علي بن عبيد الله بن عبد الغفار » من أهل بغداد » ومات بها ستة 54١1©‏ » وكان صدوقا ثقة 
في الرواية» صاحب خط متقن في الصحة:؛ مرغوب فيه لتحقيقه. إنباه الرواة ؟8//5/؟, ه٠7,‏ 
ومعجم الأدباء ص 18117 . 


١ 


وهذا لا يتعلق بالعروض» وضم إليه ه بابا في الإيقاع ونسبه» وغيره به أحذق» 
يمه بقصيلة و في العروض» ولم يد بها غير التكرير» وكان ينبغي أن و 
وات يا ارلا كل أطت ونيا لج لا يتعرض لا قد ضمه إليها» ٠‏ انتهى 
لمر اتيم 00 
ذلك أحاديث وآثار) سوا ما يعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
«استمعوا علم العلماء ولا تصدّقوا بعضتهم على بعض » ؛ فوالذي نفسي بيده لهم 
شد تفار من الشّيوس فى زوبها ”2 

وق عن صللا الدين الصفدي على كلام أبي الام الأسدي هذاء 
فقال: «ما أنصف أبو القاسم الأسدي أبا الحسن العروضي ؛ لأن علم القافية له 
علاقة بالعروض» كعلاقة التصريف بالنحو» لأنا”' كل علم منهما متسقل 
واحقه وأما الإيقاع فإنه 8 و لأن الثقرات والضروب بمنزلة 
00 ؛ ولذلك قال الرئيس ابن سينا : وواضع النحو والعروض في العربية يشبه 

جع الاي والوسيقى في لرنية. ويقال: : إن اليل إنما استنبط العررض . هر 
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المبكن 03 1 

(؟) هكذا في الوافي» ولعله : لا أن كل علم منهما ... إلى آخر الكلام . 

(؟) أي التحاسين» الذين يطرقون النحاس» والنسبة معروفة قديماء ولايزال اللفظ مستعمل إلى الآن 
بالمغرب الأقصى. وح الصّفارين معروف إلى الآن بالقرب من جامع القرويين» بمدينة فاس المغربية. 


١ 


ونسبته إلى أب الحسن 0 » وذلك أن 00007 ترجمة :ارو أن 
أبااعية اله سحن رن خيرات لياق روى عنه ٠‏ وقد نظرت في كتاب المرزياني 
لكان باجكار سه 122101091 وال لابعاتي عند برو صمي العروضي 
قال : الإقواء : رفع قافية وحفض أخرى ٠‏ وذلك معيب .. الوانقل تعيريية 
وشواهده للاكفاء والستاة والأيطاء : والتضمين والرمل روات كل ترود 
بحروفه في كتابنا!؟؟ . 

وثاني النقلين :ما ذكره المرزباني في ضرورات الشعرء قال : حدثني 
العروضي » قال : اعلم أن ما لا ينصرف يجوز صرفه في الشّعر ؛ لأنه يرد إلى 
أصله . ... ثم أخذ في نقل طويل في الضرورة الشعرية ؛ وهو كله في كتابنا"' . 

ا سا 
أبي هلال : وأظنه .. 

لد 

انكشف كل خبيء ؛ ووضح كل معمى ديقت شا ءاد - بنقل أبي 
هلال العسكري » وبرواية المرزباني تووزلية اكوك للككان ‏ فته ل 
ومطابقة ذلك كله لهذا الكتاب الذي بين أيدينا . أقول : ثبت أن الكتاب ف 
علم العروض ' وأنه لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العروضي » المتوفى 
سنة 7"853 . 


, 30015 - 5951 الموشح ص 77 - 54 » وقارن بكتابنا ص‎ )١( 
إلى ص 155 » وهذا النقل مفرّق في موضعين من كتابين : الموضع‎ ١44 الموشح من ص‎ )7( 


الأول من ص 174 إلى ص 175 » ومن ص ٠١‏ إلى ص 45 » وهذا يدل على أن بعض أوراق 
المخطوطة التي نشر عنها المحقق غير مرتبة . 


١ 


د . محمود محمد الطناحي 


عرض الكتاب 

هذا كتاب عالٍ جد في علم العروض والقافية» وهو أوفى كتاب جاءنا من 
هذا العلم في هذا الوقت المبكّر من التصنيف فيه» فالذي بين أيدينا الآن مطبوعا 
منهء مثل ما بقى من عروض الأخفشء وما طبع من عروض الجوهري - 
الفريد» يقصر عن ذلك الكتاب كثيرا » بل يقصر عنه أيضا ما طبع بعد القرن 
الرابع » مثل الكافي للخطيب التبريزي » والبارع لابن القطاع » والمعيار 
للشنترينى , وما نثر في كتاب الحور العين لنشوان الحميري . 

وإن مادّة الكتاب وطريقة معالجتها تنطق بأن هذا المؤلُّف كان عروضيًا ضليعاً 
جدّاء وعبارة القفطي التي نقلعها قريب تدلٌّ على ذلك» فهو يقول : «أديب قيم 
بعلم العروض» ويقول الصلاح الصفدي : «كان أوحد الزمان في علم 
العروض» + وشهادة أبي علي الفارسي له فيها المّقتع والبلاغ » وما أظن أن أبا 
الحسن العروضيّ هذا كان مبالغا » أو ذاهبًا عن نفسه ,“حين قرن كتابه هذا 
بكتاب شيخه أبي إسحاق الزجاج» فقال 2 وما رأيت في هذه الكتب كتابا هو 
أنفع ولا أجمع من كتاب أستاذنا أبي إسحاق الزجاج» رحمه لله 0 فإنه كنيز 
الفائدة » قريب من قلب ا مبتدئق مقنع الاحتجاج» بين الشرح « وهذا 
الكتاب لا يقصر عنه إن شاء الله » لما نلحق فيه من الزيادات التي لم يذكرها أبو 
إسحاق...» ثم ذكر زياداته على كتاب شيخه'"" . 


. 79 58 الكتاب ص‎ )١( 


وقد بدأ المؤلف كتابه بمقدمة ؛ أبان فيها عن منهجه ؛ ونقد مؤلفات من 
سبقوه » ثم ثنى بباب عقده للحض على تعلّم علم العروض » وقد أطال النفس 
في هذا الباب ؛ وعالج موضوعه لا كما يعالجه المؤلفون ؛ كلامًا 0 يديره ش 
بينه وبين نفسه » وإنما أقا ا عن العروض على مجارب بينه وبين معاصريه : 
فهذا 6 ا في عدم جدوى العروض بأن تعلب » وهو الإمام أحمد بن 
يحىن ودر ؛فيردُ عليه بقوله, اي 
0 


وهذا رجل آخر من أهل العلم بالشعر الحذاق فيه ينشد أبياتا يخطئ في 
2١‏ 
وزنها ‏ . 
وذلك شيخ من مشايخ أهل العلم والرواية ينشد بِيمًا من الطويل على عشرة 


1 زفرفق 
ا 


وهذا رجل رابع يضع أبياتا من الشعر » يزعم انها من اوزان اخترعها 
وابتدعها »لم يسبقه أحد إلى مثلها . فينهض له أبو الحسن ؛ ويرد هذه الأوزان 
إلى بحورها من العروض », ذاكرًا ما حدّث فيها من شذوذ الزحافات9©) 


. 59 الكتاب ص‎ )١( 
. ”١ (؟) الكتاب ص‎ 
. 77 الكتاب ص‎ )5( 
. 5” الكتاب ص‎ )5( 


يل 


د . محمود محمد الطناحي 


ثم يشير إلى شعر رزين العروضي"'" » الذي قيل إنه خرج به عن قانون 
العروض ؛ ويذكر ما فيه من شذوذ الزحاف ٠‏ وأنه , يخرّج على العروض بشيء 


من ك3 ١‏ 


وهكذا أدار أبو الحسن العروضي الكلام في هذا الباب ' دفي غيره من أبواب 
1 على شواهد وأمثلة مما وقع أمامه أو أُخْبر به » وهذا نمّط من التأليف 
؛ لأنه يقوم على الملاحظة والتجزنيب وللساقبة وللعاناة © وسواغ أكائك 
هذه المعاناة العروضية 7 ريك أبو الحسن من معاصريه فعلا 2( أم كانت مما 
اعدلقه هتلاقا + واضيطيفه استطناع)'؟" + فإنها'مقيداة حجدا «ومشمرة تجدلا + إذ 
كانت تخلص التأليف العروضي 7 وسم به من الجفاف والنمطيّة المعهودة في 
تكرار الشواهد بعينها في كل كتاب عروضي . 


وبعد أن يذكر أبو الحسن تخليط بعض علماء عصره » في البحور والأوزان و 
برعل ستول الاجفال جملة الأنواب الت ينبني غليها كتابه ارح تخا 
وقلاثون نايا" بدأ منهنا يباب متغرفة الساكن من المتحرّك + وباب الجمع بين 
الساكنين » وباب الوقف والابتداء » وباب تفسير الأصوات » وباب الهجاء ؛ 
وباب الاحتياج - أو الاحتجاج - للعروض » وباب الخفيف والثقيل » وباب 


0010 هو رزين بن زندورد العروضي . يكنى أبازهير » وهو مولى طيفور بن منصور الحميري خخال 
المهدي العئاسي . ويقال : هو مولى بني هاشم . قال ياقوت : وهو بغدادي كثير الشعر » وأكثر شعره 
يخرج عن العروض . توفي منة 741 . معجم الأدباء ص 1105-1704 » وانظر الورقة لابن 
الجرّاح ص 7*5 375 . 

(5) الكتاب ص "اا 2 7/4 . 

() ألم أقل لك من قبل إنه رجل كثير الحركة والتلقّت » وأنه راج ولأج . 


45م 


أو الكلمة وأخخحرها ( وباب ما يحتمل الشعر ( وباب تقطيع الشعر 0 وباب الدوائر 
وفكنّها » وباب الأسباب والأوتاد . 


0 ان ل قبل كد وصور وال 0 هو بمثابة 
١‏ 25 وو 8 سورة 0 


وقد أخذ أبو الحسن العروضي بعد ذلك في ذكر الخمسة عشر بحرا » بدءا 
بالطويل ؛ وانتهاء بالمتقارب أما البحر المتدارك فقد عرض له في الحديث عن 
الدائرة الخامسة ؛ ولم يسمه باسمه هذا ا معروف #يزإتها سماد «الغريب» » وذ كر 
أنه في الشعر القديم نزر قليل » أما الحدثون فقد أكثروا منه » ثم ذكر سبب ترلك 
الخليل لهذا الوزن » وإخراجه عن أشعار العرب" . 


وقد جرى هذا المؤلف على منهج تعليمي الع سيق إليه# ول ينام علي 
- فيما أعلم < اولك افيد أن يقرع مق الحيرع كن لحريو ربتافاند ٠‏ واد 
تفعيلاته بعد الزحاف » يختم ذلك بذكر بيت لا يستقيم على البحر الذى هو 
بصدده إلا بإجراء بعض التغيير الذي هو في نطاق (ما يحتمله الشعر) من حذف 
أو تخفيف ونحو ذلك حتى يصمٌ وينّزن » وقد كشف عن منهجه التعليمي هذا 
في آخخر الكلام على البحر الطويل ؛ فقال : ١‏ ونذكر في هذا الموضع بيثًا من 
أبيات المعاني «يعلم ايه مجلك العروط ل ليه ؛ واستخراجهم ريم 
على غوامضه ٠‏ واستعمالهم الأشياء التي تجوز في موضعها مما قدّمنا ذكره في 
باب ما يحتمل الشعر ؛ ليكون ذلك عوثًا للمتعلم ودربة إن شاء الله تعالى 0 


. 568, 7554 الكتاب ص‎ )١( 


لديل 


د . محمود محمد الطناحي 


يلقيه أصحاب العروض من الأبيات التي يمتحن بها بعضهم بعضا »"'' . ثم ذكر 
البيت الممتحن به » وجرى على ذلك في خاتمة كل بحر » بقوله : فإذا سئلت 
عن مثل هذا البيت 5 

وفي ظني أن هذه الأبيات من اختراعات 5 الحسن العروضي نفسه »ثم 
رأى أن يجمع الكلام في ذلك في باب عناك ل يان اناك الفا 0 


ومن الأبواب الجيّدة التي عالجها أبو الحسن العروضي في هذا الكتاب » 
باب سمّاه ( باب ما جاء مما لم يقله الخليل وما لم يجئ مما قاله » » قال في 
مفتتح هذا الباب ٠:‏ اعلم أن الخليل رحمه الله قد ذكر أشياء لم مخئ في 
الشعر» ولم تكثر بها الرواية » وقد جاءت أشياء أخر لم يكن يذكرها , إمّا أن 
تكون لم تقع إليه 2, إما أن تكون مطأرحة عنده لشذوذها » وقد ذكرنا ذلك 


م ا 


أجمع في هذا الباب مستقصى ) 

وبعد أن فرغ من العروض وقضاياه عمد إلى باب القوافى : تعريفها وألقابها. 
ثم ختم الكتاب بباب استخراج اسمن . وهكذا وقف الكتاب » وللاشك أن به 
نقصا » فقد ذكر أبو الحسن في مقدمته أن آخر باب فيه هو ( باب في استقصاء 
الحجة على من طعن في العروض والرّدٌ على الناشئع )”*) وكذلك ذكره في 


. 58 الكتاب ص‎ )١( 

. 7١ص‎ )50( 

5 ص 184 . 

(5) ص 75 ء والناشع : هو الناشئ الأكبر , واسمه عبد الله بن محمد بن شرشير . أو العباس » 
من أهل الأنبار » وأقام ببغداد مدة طويلة » ثم نزل مصر وتوفي بها سنة 511 0 

«وكان قري العربية والعروض ٠‏ أدخل على قواعد الخليل شبَهنا » ومثّلها بغير أمثلة الخليل .. 


15 


فهرست أبواب الكتاب”'' » ولم يأت هذا الباب في آخخر الكتاب . ثم قال 
المصنف أيضا في مقدّمته بعد ذكر هذا الباب الأخير : «ونختم كتابنا هذا 
بقصيدة و في أبواب العروض جامعة تكون علما لتمامه وكماله » وكذلك جاءت 
الإشارة إلى هذه القصيدة فيما وصف به ياقوت الكتاب » ولم تأت هذه القصيدة 
في آخر الكتاب . 


ويبقى من عرض الكتاب أمران : 

الأول : أن الكتاب - وإن أغفل امحقّق ذكر أصله الذي نشره عنه - مقسم 
إلى خمسة أجزاء حديثية : الأول من ص 7 إلى ص 84 » والثاني من ص 
9 إلى ص ١1١9‏ » والشالث من ص ١7١‏ إلى ص 7١5‏ » والرابع من ص 
/13؟ إلى صن 707 © والسامس عن ص 75 إلى عن 67 اوهل 'الستحرقة 
من سمات المخطوطات القديمة » أو المنقولة عن أصول قديمة » كما يعرفه 


-وكان من أذكياء العالم » . وقال المرزباني : ١‏ وكان أبو العباس الناشئ متهوسًا شديد الهوس » 
وشعره كثير » وهو مع كثرته قليل الفائدة » وقد قرأت بعض كتبه فدلتني على هوسه واختلاطه ؛ 
لأنه أخذ نفسه بالخلاف على أهل المنطق والشعراء والعروضيين وغيرهم » ببوقال العفيي د كان 
يعلم العلوم ويتبحر فيها ؛ علم النحو وأحكمه » ونظر في علّله وهو متكلم فتبين له بقوة الكلام 
نقض أصوله » فنقضها وصئف فيها » وكذلك العروض أدخل على قواعده شبّه) ناقضة لها , ومثّله 
بأمئلة غير أمثلة الخليل ؛ وإحسن والله في كل ذلك » وأظهر قوة » وكذلك فعل بالكتب المنطقية » 
وإذا وقف الواقف على تصانيفه تمك ظهر له أثر الاجتهاد والإمتاع » حتى إن الغير هكذا] 
منصف ينسبه إلى التهوّس » وليس الأمر كذلك ؛ وإنما هي قوّة وفطنة » إنباه الرواة ١7/17‏ » وانظر 
تاريخ بغداد 41/٠١١‏ » ووفيات الأعيان 31/1 » وسير أعلام النبلاء 41/١14‏ » وطبقات المعتزلة ص 
١‏ » وحسن المحاضرة 589/١‏ . 
)١(‏ ص 47 » وانظر أيضا ص 78٠ 7/١‏ . 


١ هم‎ 


د . محمود محمد الطلناحي 


المشتغلون بعلم الخطوطات . 
الأمر الثاني : أن لحقق ذكر في بعض المواضع من الكتاب أن هناك سقط ؛ 
لعدم التثام أجزاء الكلام'' ' . والحقيقة أن لا سقط ولا خرم » إنما أوراق 
الخطوطة اضطرب ترتيبها بين يدي المحقّق ' ولم يتنبّه لذلك . وقد رأيت أنا شيقًا 
من ذلك : وهو ما جاء في ب لنت الاي يات عيضت ا ار 10 
قال المصتّف : ١‏ قال سيبويه إنه يجوز ذ في الشعر مالا يجوز في الكلام ) ثم 
وقف كلام سيبويه » ولكن تكملته جاءت في رأس ص ١174‏ هكذا ا 
مترق نا لا اعرف وسد با لا يحدى: 4 والكلا هكد ملتكم فى تياب 
سيبويه . الجزء الأول ص 75 » ولم يتنبه امحقق لذلك فقال في حاشية تلك 
الصفحة ص 17/4 : كذا تبدأ الصفحة ولعله نقص الأصل . 


6 


وطن عوزاء هذا الف د كرد من عرض الكتاب ومنهج المؤلّف فيه » ينبغي ألا 
نغفل الإشارة إلى تلك الغايات التعليمية التي عني بها أبر البعبين العروضي 
من الحث على العلم ؛ والصبر على تكاليفه وأعيائه » وذم الجهل والتنفير من 
أوزاره وأثقاله : 

فمن ذلك قوله : وقلّ من يرغب في العلوم الرئيسية إلا ذو فطنة لطيفة 
وهمة جليلة » ومن أراد الشفاء صبر على مرارة الدواء » وآفة الناس في طلب 
العلم الكسل وقلة الرغبة » وبعضهم يروم تطلّب الشيء ٠‏ فإن صادفه في أل 


)١(‏ انظر على سبيل المشال آخر ص ١1/75‏ » وأول ص 17 » ثم انظر أول ص ١74‏ » وقارن بما 
نقله عنه صاحب الموشح ص ٠ ١54‏ وانظر تعليقي فوق . 


كلما 


0 مع أول فكرة » وإلا أضرب عن ذكره » وأعرض عنه صفحا فلا 
عوك زليه السك يرول لمكي يس ويه لا سكا و اشتردة طون اقنه لنت كا 
سبيل الراغبين في العلم » الذين يقصدون قصده » ويصبرون على دراسته وقراءته 
وترداده » والتفتيش عنه » والسؤال عن غوامضه ء والخدمة لأهله » فبذلك ينالون 
غايتهم فيه » ويبلغون مأربهم منه » ويستعذبون صدور وردهم ؛ ويحمدون غب 
جدهم » وبقلة الرغبة وإيثار التفريط ودواعي الكسل يصيرون إلى ما ذكرنا من 
الجهين”"” , 

وقول : فلا يمنعك من طلب العلم زهد من رهد فيه » ولا جهل من رغب 
عنه وطعن فيه » وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ٠‏ قيمة كل امرئ 
ما يحسن »22 ولم يقل قيلط كز افر ماله بولة شوفه ول جيل 

وقوله : وليس يكون التقطيع إلا على لفظ الحرف في السّمع لا على 
صورته في الخط » فتأمل ما قلته » وإذا ضَحِرت فلا تعُسف »؛ فإن الضجر يصة 
الفهم ويشغل القلب ؛ ولكن في وقت الخلوة والتشاط ؛ فإن ذلك أعرن غلل 
متناوله وأسهل لطلبه إن شاء الله" . 

وقوله : فلا تنظر إلى قلة الراغب وزهد الطالب ٠‏ واقصد إلى طلب العلوم 
لنفسك » واجعل فيها لذّتك ونهمك”' » تئل بها شرقا عاليًا » وذكر) على الأيام 


0 الكتاب ص ”37 . 

(؟5) ص 473 . 

٠٠١ ص‎ )90 

(4») فى الكتاب ١:‏ وفهملك »2 . 


١ /ام‎ 


د . محمود محمد الطناحمي 


ابن 1 


رار ل ل 
ل ادا علب لقن ١‏ ل اع لو ل 


02 
زفق 
يدرس 0 


وقوله : وبقلة الصو يقر اندو وإيشار الراحة تنقص القريحة » وتضلً 
البصيرة ؛ ولا يوصل إلى البعيد ؛ ولا تنال الطّلبة » ولو كانت العلوم الخفية 
سهلة المأخذ قرببة المتناول » نحو ما يدق من أمور الفقه » ويلمطف من مسائل 
النحو ؛ ؛ ويستصعب من أوزان الشعر والغعروض ( كه من أبوات الحساب ( 
ويلقبس من ,أشكال المتؤي 4 عو من أبوات النحو ؛ وتتعب من أسباب 
. النجوم # رمعل من أوضاع القياس » ؛ ويخفى في صناعة المنطق : لكان العلماء 
بها يكثرون وأهل الطلب لها مشهورين » وذوو الحذق بها معروفين » وإنما 
تخد في كل صناعة شرذمة قليلة » وطائفة يسيرة » يعرفون أوائلها وما صح من 
مسائلها . فأمًا أهل الحذق بها والوصول إلى نهاياتها » فإنك جد منهم واحدا أو 
ل ل ال ع 
3-76 فإن أقوامًا أراهم كني إذا بعل اي عَلَيهِم سه 0 06 اا 


(9) ص 787 . 
(*) هكذا في الكتاب ٠‏ ولعل في الكلام نقصا 


١84 


- ش 0 10 )00 
أهله ؛ واستجهلوهم في طلبه والنظر فيه 0 ويقولون : هذا وسواس وجنود 


وقوله : وقد روي عن بعض الحكماء » أنه قال : ما نظري في العلوم على 
كثرتها وبعد نهايتها طلب البلوغ إلى غايتها » ولكن بمقدار ما لا يحسن 
بالإنسان جهله . وما أحسن ما قال هذا الرجل » فبقول مثله تمسّك » وبرأيه 
فتأذب » وعلى غيره لا تعول » وخذ من كل علم بمقدار ما تقف بقليله على 
كثيره » فبالعلم تسود في الدئيا » وبه تشرف في الآخرة ‏ فلا تزهدادٌ في شيء 
منه » ولا تطعن فيه لأنك مجهله » فإن العلم كله جنس واحد » وإن كان محته 
أنواع هو جنس منها ؛ إلا أن الأنواع التي مخته تتفاضل كتفاضل الحيوان ؛ لأن 
الحي جدنس لأنواع ته » وبعض الأنواع شرف من بعض » كالإنسان الذي هو 
أشرف الحيوان » ثم الفرس » ثم ما يتلو ذلك من سائر الحيوانات ... وأنت إذا 
بحرت العلوم كلها رأيت بعضها منوطاً يبعض ٠‏ وبعضها يشهد لبعض » وبعضها 
يعين على بعض » فلا تذمن منها شيئا » ولا تقل باطراحه وهجره » والتعصٌب 
على أهله » والطعن عليهم » فأن يكون قصدك إلى معرفة ذلك العلم » والبلوغ 
إلى أخره » دون الوقيعة فيه وفي أهله ؛ فليس ذلك من فعل أهل النصفة , ولا 
ذوي الرأي والخبرة والفهم 5-0 


ا ف 
فته ؛ ليأخحذ من شاء ما شاء » ويدع من شاء ما شاء . 


() 77397 . 
0 الكتاب ص 7355 . 


١4 


د . محمود محمد الطناحي 


نقد نشرة الكتاب 


يدور نقدي حول نقطتين : أولاهما ما جاء في مقدمة المحمّق . وثانيتهما : 
متن الكتاب » وما ظهر لي فيه من أوجه السهو والنقص . 

أما ما يتصل بما ذكره المحقق في مقدّمته » فقد فرغت من كثير منه » وهو 
ما يتصل بعنوان الكتاب » وتفي نسبته إلى أبي سعيد السيرافي » ثم إغفال المحقق 
وصْفّ مخطوطة الكتاب » وطَينّه اسم المكتبة أو المكان الذي وجدت به هذه 
الخطوطة . 

و اا : ( همد 
نسب امام 

هذا كلامه بحروفه » والكتابان المنسويان للأخفش هما : كتابه في الموافي» 
وكتابه في العروض » ولست أدرى من أي جهة دخل الشكُ في نسبة الكتابين 
إلى الأخفش ٠‏ إلى المحقق واستقرٌ عنده حتى ينقله إلى القارئ هكذا ؟ 

لقد نشر كتاب أبي الحسن الأخفش في القوافي بالشام مرتين : الآولى 
بتحقيق الدكتور عزة حسن”"' » والثانية بتحقيق علأمة الشام» شيخنا أحمد راتب 


. ١9 مقدمة التحقيق ص‎ )١( 
(؟) سنة 18 ه - 1910 م.‎ 


صنعة الشعر هو « كتاب في العروض » 


النفاخ”'' » برد الله مضجعه . ولم يشلك أي من الأستاذين في نسبة الكتاب إلى 
الأخفش اوقد جام في مقدنة ينها تفاخ للكتات نيدقع كل تملك ريفي 
كل شبهة . وكان مما قاله : « ويبقى كتاب أبي الحسن بعد هذا كلّه أجل ما 
انتهى إلينا في هذا العلم وآصله 6" . وقال في حديثه عن المخطوطة الوحيدة التي 
تشرغتها الكتان»» ركد كنيها لعصدين عبند الله ين عيند اه الأبرلمي 
الوادياشي المعروف بان مهاجر » المدوفى سنة نولم يخس إلى الأضل 
الذي نقلها عنه ألبتة » فجمعت إلى تأخرها جهالة النسب أيضا » يبد أن ذلك 
- وإن غض منها - لا يرقى إلى أن يكون حاملاً على اطّراحها , أو داعيًا إلى 
الشك في أن يكون هذا الكتاب كتاب أبي الحسن الأخفش الذي يذكره 
المتقدّمون ... وأما نسبة الكتاب إلى أبي الحسن فيصدّقها موافقة ما جاء فيه 
للمحكي من أقواله ومذاهبه في هذا العلم من جهة » ومطابقة ما جاء في 
«انمحكم ») لابن سيده » ثم في لسان العرب » لابن منظور من نقول عن أبى 
الحسن » وهي كثيرة » لما ورد فيه أيضا من جهة أخرى 206 . 


وقال مرة ثالغة : « وجملة القول في هذه النسخة أنها تصلح - على ما فيها 
من معايب - لأن تتخذ قاعدة في نشرة للكتاب لا تبعُد عن أصل مؤلفه بعد 
كبيراء وأن إهمالها من التفريط الذي لا مسوّغ له» فإن الكتاب أقدم ما انتهى 
ينا في بابه أله » والظفر بالجائب الأكبر منه صحيحا سليما 0 
أن أكون قد وقفت إلى مخقيقه +اغنم [المدمين علوم الرسة احير ادير + 


)١(‏ سنة 11554 ه - 1914 م. 
)١(‏ مقدمة تحقيق القوافي ص 70 . 
(*) المقدمة ص /ا” . 


١1١ 


د . محمود محمد الطناحي 


فهذا ما كان من أمر كتاب القوافي للأخفش ؛ وأسباب الاطمثنان إلى 


نسبته إليه ٠‏ 


أما كتابه في العروض » فقد نشر القطعة الموجودة منه المحفوظة بدار الكتب 
المصرية : الدكثور أحمد عبذ الدائم » بالمكتبة الفيصلية بمكة المكرمة . وقد 
ضاهى نقول ابن القطاع عن الأخفش بما في كتابه هذا » فوجدها هي هي » 
ثم قم دل أخرى على توثيق نسبة الكتاب إلى الأخف' ١‏ | 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا » والذي نشره الدكتور جعفر ماجد باسم 
«صنعة الشعر والبلاغة») ونسبه 5 سعيد السيرافي » وانتهينا إلى أنه كتاب في 
علمي العروض والقافية بما يتفق مع المطبوع منهما اتفاقًا تاماء ويؤكّد نسبتهما 
1 ْ 

فقد نقل عن « عروض الأخفش » في هذه الصفحات ١1١٠ ١517‏ ؛ 
7 (مرتين) 5٠١ ١ 7١4‏ ء وهذه الصفحات من كتابنا تقابل في كتاب 
العروض للأخفش الصفحات .١59 2,١586١49 ١40/6 1١59 5١55‏ 


كما نقل عنه من « القوافي ( في الصفحات ع ا ل 0< ” 
//" الل الما ”"' ء, وهذه الصفحات من كتابنا تقابل ٠‏ في «قوافي الأخفش» 
الصفحات ه الا مهمع "١‏ ءلاة؟ ,55" . 


أفيبقي بعد ذلك موضع م لقول المحقق: إن الكتابين المنسوبين للأخفش لم 
بعت فك مقبداالةة 


دل 


وهذا أوان الشروع في نقد المتن الذي أداه إلينا امحقّق » وأسارع فأقول : إن 
هذا المحقى - على فضله في نشر هذا الأثر - حين عمل في إخراج هذا الكتاب 
كان في عجلة من أمره » ينبلك بهذا تلك الأخطاء المطبعية الكثيرة التي تمتلئ 
بها صفحات الكتاب » ولذلك فإني سأعرض عنها إلا ما يتحمّم التنبيه عليه . 
وسأكتفي في نقدي - إن شاء الله بالتنبيه على التصحيف والتحريف ٠‏ وخرير 
الشواهد الشعرية » وتكملة ما ترك المحقق تكملته » ونسبة ما لم ينسبه » ما 
أمكئني عون الله وتوفيقه . وكنت أتمنى أن تكون صورة الأصل المخطوط نحت 
يدي » فإني وجدت بعض المواضع وكأن بها سقطا » ومثل هذا لا يصار إلى 
إصلاحه إلا بالرجوع إلى الأصل » أو إلى مصدر ناقل . 
المنفخة والسنظر الخطأ أو الملحظ . ونحته يأني الصواب أو التعليق 
0 ولمنشودك 


أسفل هو أبو علي الفارسي المذكور في السطر السابق 


١‏ المعنق 
ا 
9ر0 يعني ثعلب 
س0 مادام مخ في سلامى أو عين 


علق المحقق على هذا الشاهد بقوله : «لم نقف عليه) . والشطر 


١9 


5 


ه؟زاه 


خرن 


د . محمود محمد الطناحي 


من أرجوزة طويلة في صفة الخيل » ذكرها ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 111/١‏ - 178 وذكر الشاهد مع شطر سابق 
في ص 5 » ثم أورد أشطارا من الأرجوزة في عيون الاخبار 


. ونسبها إلى أبِي ميمون النضر بن سلمة العجلي‎ 15/1١ 


وانظر الشاهد في اللسان (ملح - ليل - نقا» . 


مقاتل الأعراق 

00 . والمقابل - بالباء الموحٌدة - الكريم من , كلا طرفيه. 
قال الشاعر : 

إن كنت في رة خحوولة فأنا الْقابلُ ف ذوي لأعماء 
راجع اللسان «قبل) 


مه امه و 


كأن فاها عبقر بارد ل 

في رواية الشطر الثاني تصحيف ونقص» وصحته وتمامه : 
أو ريح روض مسسه تنضاح رل 

والتنضاح : ما ترشّش من المطر . والرك : المطر الخفيف . انظر 
الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة 84/١‏ » ومجمع الأمثال 
0١‏ ءوالمستقصى 1١/١‏ » وفى «عبقر) في صدر البيت 
كلام كثير ء انظره في المراجع المذكورة واللسان (عبقر) 
كلم 3 . 
َكَمَمٍ الحب ويخفيه كما تَكتّم البكر من الناس الوحم 
هكذا ضبط الحقق التاء » في «يكتم؛ و «تكتم) بالعشديد, 
وكتب في الحاشية : يخرّج على الرجز » ثم قطّعه على 


155 


صنعة الشعر هو « كتاب في العروض ») 


تفعيلاات الرجز هكذا : 
تفعلن مستعلن مستفعلن [إذا أشبعت الهاء من يخفيه] 
2 1 هري قال 5 عل 


تعد إن لصوو مسي ف ابيع شر على الرعمر: 
ولك بتكي فيه مط لعفاف وما حم 0 
ولك هن الذك الونظ أن كرون الست عن الر بلدا 
تخفف التاء في الفعلين » ويكون من بحر الرمل » ويؤيد ذلك 
رواية ابن سيهده في المحكم 55/4 , وعنه اللسان (وحم) 
15 ك١ :١‏ 


عسي (اخفاء كم تكس البكر مق النان لوست 


لك وقد أرسلك 
زقن أرسلت 
كك 0 
أبا نواسك 
1/1 وتذكر أخلاق الفتى حيث لا يدري 


هكذا جاء الشطر دون تكملة ودوك نسببة » وتمامه وصلته : 


/ا 1/5 


١١١١/5 1/ 


اكه 


د . محمود محمد الطناحي ١‏ 


وإنا وجدنا الناس عودين طيبا ‏ وعوة) نحبيقا لا يض على العصر 
تزين الفتى أخلاقه وظينه. . وتلكر أ 

والشعر لأبي البلاد الكوفي . البيان والتبيين 4/7 283/2٠١‏ 
وبهجة المجالس »5518/١‏ وقال ابن قتيبة في ترجمته : «كان 
من أروى أهل الكوفة وأعلمهم» وكان أعمى جيّد اللسان؛ 
وهو مولي لعبد الله بن غطفان» وكان في زمن جرير والفرزدق» 
المعارف ص 55١‏ » قال شيخنا عبد السلام هارون » رحمه 
الله : وأبو البلاد هذا غير أبي البلاد الطهوي» وهو المعروف أيضا 
بأبي الغول الطهوي. البيان والتبيين .5814/١‏ 


قامء 06 


عوجا صدورٌ النجائب البزّل فسائلا عن قطينة المنزل 
ثم قال : «فإن هذا من المنسرحء وأجزاؤه كلها صحيحة في 
,الوزن ( إلا اليه الأخير 0 فإنه جاء على «مفعولن) وهذا لم 
رد ولا روي في شعر قديم؛ والمحَدئُون كثيرا ما 
يستعملون «مفعولن» في هذا النوع, وما أرى بإجازته . 


. ١9 وقد أشار المصنف إلى هذا المقطوع أيضا «مفعولن) في ص‎ )١( 


الل 


/م/ 


لك 


7/ الأخير 


قلت: و «مفعولن» هو من المقطوع الضرب » وهو ما أسقط 
ساكن وتده » وأسكن متحركه » وقد تكلم عليه العروضيون. 

جع الكافي للتبريزي ص »٠ ٠١5‏ والإقناع للصاحب بن عباد 
ا والعيون الغامزة للدماميني ص ٠١7‏ وشرح مخفة 
الخليل لعبد الحميد الراضي ص 2579 وقد أدَرت على ذلك 
كلاما في دراستي للعروض في كتاب ديوان المعاني دي 


مال الى . 
بعد الغتم حاد غم 
ات ٠‏ عاد 3 
إذا نظم 1 
إذا يضم 


قلت : وهذا الرجز المصرع ينسب - في ظن ابن رشيق - 
إلى علي بن يحبى ٠؛‏ أو يحبى بن علي المنجّم. انظر العمدة 
0١‏ وأورد السيوطي من هذا الرجز أشطارا كثيرة» وذكر 
أنه لبعضهم في مدح المعتضد بالله الخليفة العباسي (57/5ه) 
تاريخ الخلفاء ص 7377؛ وانظره أيضا في طبقات الشافعية 
الكيرئ لابن السيكي 748/17 . 

أنشد المصنف من شعر رزين العروضي : 


ادنك نشرت هذه الدراسة بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ؟؛ الجرء الغالبثة من المجلد السادس 


والستين 417١ه‏ - 


0١‏ م. 


(1) وتأمل كيف مختاج كتب الأدب إلى كتب التاريخ والتراجم ؛ والمكتبة العربية كتاب واحد . 


١1/ 


١١ 


٠‏ الأخير 


0/١ 


ه١‎ 


حك 


د . محمود محمد الطناحي 


قربوا جمالهم للرحيل غدوة احتل بك السالبوك 
وفي عجز البيت زيف في ا«اعخل بك)» صوابه : «أحبتك) 
راجع الورقة لابن الجراح ص 75 » وفي بقيّة معزرزين اللي 
أنشده المصئف اضطراب » ينبغي أن يراجع ويصحح . 
وهي التى في قولك : ن ولا ي 

نه ولاي 
لوحم ايان والمسك - 
جعله المحقق من الكامل » وهو من الرجز ء له بدا و 
لأبي النجم العجلي»؛ في ديوانه ص ٠ ٠”‏ وإصلاح المنطق 
ألا 3 مولود وليس له أت وعدولك لم يلد أبوان 
هكذا ضبط المحقق «وعدولّك» بفتح العين وسكون الدال 
وكسر الواو وسكون 5 وفتح الكاف» وكأنه شيع صحيح 
ثابت امد والوخريب بين » وصحه ة الكلمة «وذي ولدهء وهو 
نامل عزوق مكار انظرو فى الكقاي 443551 بهذ ان 
والخزانة 7/81/7» وما في حواشيهما. 
من ورق الحما 
كما يقال : : 
7000 
وضرورة الشعر ص 257 ١73‏ ء واللسان (حمم). 


١14 


0 


5ه 


١ هم/م‎ 


هم 


كم 


ك/ زه 


لكك 


القوم كل القوم 0 

هم القوم كل القوم ... 
م 
قري نه وق لمر افد لشو 
الو أمنا السفين العم 
أمثال ... والشاهد لم ينسبه المحقق » وهو لأبي نخيلة السعدي . 
ضرورة الشعر ص ١١١‏ » وضرائر الشعر ص "4 
وقبيل من بكير شاهد رهط مرجوم ورهط ابن المعل 
هكذا جاء الشاهد محرفًاء وغير منسوب» وغير مستقيم 
الشطرين . و«بكيرة: صوابها كيز » وهو بضم اللام وفتح 
الكاف : ابن أفصي بن عبد القيس . ودرهط» تنقل إلى أول 
العجز. والبيت للبيدء وهو في ديوانه ص 2١151‏ وليس في 
أصل الديوان» وأثبته محققه من كتب العربية . وانظر أيضا 


ضرورة الشعر ص 8١‏ ؛ وأمالي ابن الشجري 797/1 

فأطولت القدود 

فأطولت الصدود 

وأبيك يحتمل 

وأبيك يعتمل 

إلا ملك أبو أنه تسب 

إلا تملك أبو أمه أبوه فتعسف . وهو التقدير امحفوظ في بيت 


١ 


د . محمود محمد الطناحي 


85/ الأخير 


// 11 


١47 


11 


الفرزدق هذا . راجع الموشح ص 85 ؛ نقلاً عن كتابناء 
وضرورة الشعر ص كلا »ومافي حواشيهء والفصول 


الخمسون لابن معطي ص 71/5 

وإنا زدنا 

وإنما زدنا . وهو كذلك في نقل الموشح عن كتابنا 
مألطّة. 

ا 


يقول المصنف في (باب تقطيع الشعر) : اعلم أن تقطيع الشعر 
أن تعرف أجزاء ذلك النوع من الشعرء فإذا عرفته جعلت 
بحذاء كل جزء من الأجزاء ما يعادله من ذلك الحرف» 
المتحرّك بحذاء المتحرّك» والساكن بحذاء الساكن مثالا يعرف 
به وهو الهاء وللحرف الساكن الال 

هكذا جاء الكلام» ولاشك أن في الجزء الأخير منه نقصاء 
ويكون تمامه: وهو الهاء للحرف المتحرك؛ وللحرف الساكن 
الألف . 

وهنا فائدة : وهو أن ما اصطلح عليه العروضيون المعاصرون من 
الرمز للحرف المتحرك بالألف» وللحرف الساكن بالهاء هكذا: 
فداه غير صحيحء والصحيح ما رأيته الآن من كلام 
العروضي» وهو كذلك عند العروضيين القدماء: قد > .١١‏ 


© عسي © 


قلم تزعت ... وهو من شاهد معروفء انظر له الكافي ص 5١‏ 


١١/١١ 


م 


١/7 


"1 


صنعة الشعر هو ١‏ كتاب في العروض © 


حل أهلي ما بين درنى قنادوا لاا وحلت علوية بالسخال 
هكذا أثبت امحقق البيت وضبطه؛ الم لم يسيه . 
والصواب : فبادولى علوية بالسخال 
وبادولى ولاه الونتكة تمده ندال والواو واللام ثم الألف 
المقصورة . 
استعجم صفحات 5١١‏ ,لاالا , ه١٠٠‏ . 
والبيت للأعشى من قصيدته الفخمة العالية » التى مطلعها : 

ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي فهل ترد سؤالي 
ديوانه ص ” » وانظر المعيار للشنتريني ص /١‏ . 
عارفان كالبرد 
عارضان كالبرد . .. وهو شاهد معروف 
الم 

رايع قدا الشعر ص © 

ار يلب السربال 
/أراه ا 1 هارون » رحمه د 
الرجز» وهو من السريع» وقد نص العيني على ذلك. انظر شرح 
الشواهد الكبرى بحاشية الخزانة »5١4/4‏ ثم انظر ضرائر الشعر 
ص ٠‏ » وسها محققه أيضا فوضعه في فهارس الشعر تحت 
الرجز . واختلاط السريع بالرجز معروف قديما . راجع الخزانة 
5 


د . محمود محمد الطناحي 


0 
كلاطا/ب؟ 


* حاشية‎ ١ 


دكن 


11 


ضر بن ربعي 
الطثرية » وهو في شعره جمع الدكتور ناصر بن سعد الرشيد 
ص 15٠١‏ ؛ وانظر ضرورة الشعر ص ”١6‏ » وحواشيه . 


كز ضيه شقن لاق مزه #رضش ليه الشة » والصواب 
«فحسبوه » بالتخفيف » وهو موضع الشاهد الذى ساق 
المصتتف البيت من أجله قال : «فالجزء الأول من هذا البيت 
6 وفنا وى الب »قال أبو العلاء المعرّي : ١‏ فإذا 
مقوات بلس نالفل اتوقاقة. حرل !إلى (اقعلتن 4 وسمن 
ا 0 

ا ا 0 


الفصول والغايات ص ١‏ » وكذلك ضبط بالتخفيف على 


5 


١٠١5ه‎ 
١/55 


0 


ار 


ولكنه ضبط بالتشديد ني ديوان النابغة » نشرة الأسكاة يما 
ابو الفضل إبراهيم ص 4 ” » ونشرة الد كتور شكري فيصل - 
صنعة ابن السكيتٍ - ص ١١‏ » وإن ضبط بالتخفيف في 
الشرح ؛ فقال : ويروى : فحمسيوه وألفوه . 
وضبط بالتشديد أيضا في شرح المصائد التسع للنحاس ص 
7 والعجب من العلامة البغدادي ينص على أنه بالتشديد » 
فقال في شرح بيت النابغة لامي نديد التين معت 
5 ) الخرانة 509/١١‏ . 
فإن تصله بغيره 
بأن تصله بغيره 
ومتفاعلاتن 
ومتفاعلان وانظر الكافي ص 7 

أخو الغوان من يشأ يصرمته 

متى يشأ 

وتمام البيك:» وعدن أعداء بعيد بوذا 


وهو للأعشى » في ديوانه ص ١59‏ ؛ برواية : ( وأخو السناء + 
وعليها يفوت الاستشهاد لكن انظر ضرائر الشعر ص 7 


فى يي 


كال لذي 


0 0 2-3 ع 
الهذليين ص ١ه"‏ ؛ وضرورة الشعر ص ١57‏ 5 


د . محمود محمد الطناحي 


اص يبي سم 


خرفقف 


١/5 


ارم 


07 من 
أسفل 


يغحدن 


له رجل 

له جل وسبق في ص ١178‏ . 
أنشد للنابغة في الإقواء 
زعم العراف بأن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأمنود 
ولم أجد « العراف ) خذهاءني دوان البايضة بصصي 
المذكورتين من قبل » ولا في سائر المراجع » فإن كانت رواية 
محفوظة فينبغي أن تكون « الغداف » بالغين المعجمة والدال 
المهملة » وهو الغراب أيضا . وقد جاءت روايةً في عجز البيت» 
في بعض الروايات : 

وبذاك خبرنا الغداف الأسود 


هيما 
إذْ مسحوا . والشاهد من قصيدة للأسعر الجعفي ٠‏ في 


الأضحغيات ض 127 . 

إذا قام يبتاع القلاص ميل 

م ناليم وهو الشاهد على اختلاف الروئ لأن قبله 
«قليل» . وراجع قوافي الأاخفش ص ١ه‏ ٍ 

وما ليث غريب 

غريف . والغريف : الموضع الذي يكثر فيه الشجر من حلفاء » 
وغرف » وهو شجر تعمل منه القسي . قوافي الأخفش ص 
66 والموشح ص ١١‏ : 


يفسمضدف 


ب يل 


١1١ 


١1: 


م/م 


1 


كحي 
كحب وهذه الكلمة وسابقتها » في شعر خلط المحقّق في 
ضبطه 


نسبطه . وهو على الصواب في الموضع المذكور من قوافي 
الأخفش . 


زميئة فاتصصدرك قمنا أخطاتة الرميه 

رمه لاسي قينا أختطات الرمية 
6 والقوافي للتنوخي ص 6/ » والخرانة د" 
وتذكرة أبي حيان ص ١١7‏ يي اده ات ب 
والصديخ كا 
تقيس فعلا بنعل حين تحذوها 
نعلا بتعل ... والشعر لسابق البربري » كما في الحماسة 
لوي ا 


على دال 
على رال . والشعر لامرئ القيس . ديوانه ص 75 » وقوافي 
الأخفش ص 74 . 

طامنا وطاما وطالا. غليت عام وغلبت الأعجما 
البيتان لأبي النجم العجلي » كما في قوافي الأخفش ص 
١؟»‏ واقرأ حاشيته ففيها فوائد جمة . 


د . محمود محمد اللناحي 


"1 


يرل 


ه٠‎ 


3 


١1 


خاوي امخترق 
خاوي المخترقن .. وهو شاهد التنوين الغالي . راجع الكافي ص 
48 . 
فزادوا مستته لينا 
هذا الشعر لابن مقبل 0 ع 
ولا يجدون فيه شيئا ظ 
ولا يَحدُون فيه شيكا ... كما في قوافي الأخفش ص 7١‏ ,2 
وكما في الموشّح ص 77 » نقلا عن كتابنا . وأشرت إليه من 
قل. 000 
ألا لله قوم لدت أخخت بني نهم 
هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم 

و ون رلك الك لحر عن البو ان من 
مصراعين . والصحيح أنهما بيتان من الهزج » يكتبان على 
هذا الحو : 

الاش فض و لدت ضيه بين سيوع 

مام وأو عبد منافي مر الم 


لي إن 


وكند جا نه الكف » وهو سقوط السابع الساكن » فصارت 
مفاعيلن - مفاعيل والبيتان من مقطوعة لعبد الله بن الزبعرى. 
قوافي الأخفش ص 7 » والموشيح ص 7١‏ - نقلاً عن كتابنا 
> وطيقات فتعول اللشعراء من 1/1 

لا داء أدوأ من الجهل 


هكذا جاء « أدوأ » بالهمز ء وهو صحيح ء لكنه أكثر ما 
ا « أدوى » وبذلك جاء في الحديث : « وأي داء أدوى 
من البخل » فتح الباري ( كتاب فرض الخمس ) 2578/5 
45"» و( باب قصة عمان والبحرين . من كتاب المغازي ) 
488 + :زسكل اميد 6/7 »ء ومجمع الزوائد للهيشمي 
(باب في البخل . من كتاب الركاة ) ١7/6‏ ؛ والطبقات 
الكبرى لابن سعد ( ترجمة الجد بن قيس ) ؟/الاه ,2 
والأدب. المفرد للبخاري ( باب اليخل ) ص 43١‏ ؛ وأمغال 
الحديث » لأبي ليه الأصبهاني ص 57 » والإصابة (ترجمة 
عمرو بن الجموح) 5١8/4‏ . 

قال أبو سليمان الخطابي : « هكذا يرويه أصحاب الحديث » 
لا يهمزونه » والصواب أن يهمز » فيقال : أدوأ ؛ لأن الداء 
أصله من تأليف دالٍ وواو وهمزة » غريب الحديث 708/7 . 
وقال العاضي عياض : ( كذا | وقع 0 دم ) غير مهموز » 
من : دوك » إذا كان به مرض في جوفه » والصواب ٠‏ أدوا » 
اليد 0 
فتح الباري 47/5 ؟» وقال ابن برّي : «والصواب ٠‏ أدواً من 
البخل ) بالهمز » وموضعه الهمز » ولكن هكذا يروى إلا أن 


اس سم هس 


دا دن را دوى يدوي دوى ٠‏ فهو در : إذا هلك بمرض 
باطن ) اللنان < دوق 6 1م 

وواضح أن لا خطأ من الحقّق هنا » ولكني رأيتها فائدة لغويّة 
فأثبتها » ثم كانت مناسبة طيبة لأن أختم مقالتي بكلام يقصل 


د . محمود محمد الطناحي 
ااا لل امم 0ك 
بلغة الحديث النبوي الشريف » التماسا للبركة » وإحرازاً 
للأجر» وعلى الله القبول 6( ومنه العون 2 


د 
ويعل : 


نه خض رط » لعله يستدر ا 
الكتاب. من يعطية له من التظر والتأمل افيتشرة ه نشرة علمية صحيحة . 


المصادر و ال مراجيع 


- أخبار النحويين البصريين . لأبي سعيد السيرافي . تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا . دار 
الاعتصام . القاهرة ١145‏ ه > 1١5/88‏ م . 

- الأدب المفرد . للبخاري . محقيق عبد الرحمن حسن محمود . مكتبة الآداب . القاهرة ٠٠14١01ه‏ 
-4لا9١‏ م. 
1 ه - 1515 م. 

- إصلاح المنطق . لابن السّكيت . محقيق الشيخ أحمد محمد شاكر » وعبد السلام محمد هارون. 

- الأصمعيات . للأصمعي . تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر » وعبد السلام محمد هارون . دار 
المعارف بمصر ١955‏ م . 

- الإقناع في العروض وتخريج القوافي . للصاحب ابن عباد . حقيق محمد حسن آل ياسين . 
مطبعة المعارف . يغداد ١11/4‏ ه - 1950 م . 

أمالي ابن الشجري . محَقيق محمود محمد الطناحي . مكتبة الخايجي . القاهرة ١417‏ ه - 
و 

- الإمتاع والمؤانسة . لأبي حيان التوحيدي . مخقيق أحمد أمين » وأحمد الزين » وإبراهيم الأبياري. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١19/9‏ ه - 1588 م . 

- أمثال الحديث - أو الأمئال في الحديث النبري ‏ لاب الشيخ الأصبهاني . تحقيق الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد . الدار السلفية . بومباي . الهند ١505‏ ه - ١987‏ م. 

-- إنباه الرواة على أنباه النحاة . للقفطي . محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار الكتب المصرية 
48 هاء 

- البارع في علم العروض . لابن القطاع . محقيق الدكتور أحمد محمد عبد الدايم . المكتبة 
الفيصلية . مكة المكرمة ١508‏ ه - 1585 م . 

- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس . لابن عبد البر . تحقيق الدكتور محمد 


د . محمود محمد الطناحي 


مرسى الخولي . الدار المصرية للتأليف والترجمة . القاهرة ١9557‏ م . ا 
#ازكياة رسي . الجاع , خفيع عند ملام مضمه هار رن :تمش اغن لامر 
1ه 2 15106م. 
- تاريخ بغداد . للخطيب البغدادي . مطبعة السعادة بمصر ١59‏ ها . 
الإسلامية بالرياض ١4017‏ ه - 19/47 م. 
- تاريخ الخلفاء . للسيوطي . محقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة بمصر 
ه - 1905 م. 
- تاريخ العلماء النحويين . لابن مسّعر . تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو . دار هجر . 
القاهرة ١51١5‏ ه - ١995‏ م. 
- تذكرة النحاة . لأبي حيان التحوي . تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن . مؤسسة الرسالة . 
بيروت ١1495‏ ه -11816 م. 
4 ه -197/8 م مصورة عن الطبعة المنيرية بمصر ١١14"‏ ه . 
المأمون للتراث . دمشق . الطبعة الثانية ١1415‏ ه - ١9917‏ م . 
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .. للسيوطي الات تار فصل إرامكم . مطبعة 
عدي الاي امي . القاهرة ١771/‏ هم 0 
رضوان الداية . دار الفكر المعاصر . بيروت . دار الفكر . دمشق ١54١١‏ ه - ١99١‏ م. 
- الحور العين . لتشوان الحميري . تحقيق كمال مصطفى . دار آزال للطباعة والنشر.. بيروت ٠‏ 
المكتبة اليمنية . صنعاء ١946‏ م . 
- غوانة الأدب: ولب لناب السَأن العرين ٠‏ لغيه القادردين مر اليغدادي: , عقيق عد السلام محمد 
- الدرة الفاخخرة في الأمثال السائرة . لحمزة الأصفهاني . ححقيق الدكتور عبد المجيد قطامش . دا 


ل لمم 


المعارف بمصر 191/7 م . 

عديوإة الأعشى الكبير عمو ون قل + كرت لتر محيه محمد حبو: .مك الآذان. + 
القاهرة 156 م. 

- ديوان امرئ القيس . حقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر ١58/‏ م . 

- ديوان لبيد . تحقيق الدكتور إحسان عباس . وزارة الإرشاد والأنباء . الكويت ١977‏ م . 

- ديوان المعاني . لأبي هلال العسكري . مكتبة القدسي . القاهرة ١87‏ ه . 

- ديوان ابن مقبل . تحقيق الدكتور عرّة حسن . وزارة الثقافة والإرشاد . دمشق ١781١‏ ه - 
5 ْ 

- ديوان النابغة الذبياني . صتعة ابن السكيت . محقيق الدكتور شكري فيصل . بيروت ١74/4‏ هم - 
م . وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر ١91/9‏ م . 

- ديوات أبي النجم العجلي . صنعة علاء الدين أغا . النادي الأدبي بالرياض ١40١‏ ه - 
مم 

- سير أعلام النبلاء . للذهبي . حقيق جمهرة من العلماء » وإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط . 
مؤسسة الرسالة . بيروت ١40١‏ ه - 158١‏ م. 

- شرح أشعار الهذليين . صنعة السّكري . حقيق عبد الستار فراج . ومراجعة محمود محمد شاكر. 
دار العروبة . القاهرة ١1/4‏ ه - 1579 م . 

- شرح ححفة الخليل . لعبد الحميد الراضي . مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثانية ٠١92©‏ ه - 


61 م. 


-- شرح الشواهد الكبرى - ويسمّى المقاصد النحويّة - لبدر الدين العيني . طبع بهامش خزانة 
الأدب للبغدادي . بولاق ك6ها. 


5ه ع لاوا م. 


- شرح القصائد العشر . للخطيب التبريزي . محَمَيق الدكتور فخر الدين قباوة . دار الآفاق الجديدة . 
بيروت . الطيعة الرابعة ١14٠٠‏ ه > ١9/٠١‏ 5 

- شعر يزيد بن الطثرية . جمع الدكتور ناصر بن سعد الرشيد . دار مكة للطباعة والنشر . المملكة 
العربية السعودية ١4٠٠‏ ه - 1١98٠‏ م. 


د . محمود محمد الطناحي 


- الصداقة والصديق . لأبي حيان التوحيدي . تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني . دار الفكر بدمشق 
ام 

- الصتاعتين . لأبي هلال العسكري . تحقيق على محمد البجاوي » ومحمد أبو الفضل إبراهيم . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة ١1/١‏ ه - 1987 م . 

- ضرائر الشعر . لابن عصفور . محقيق السيد إبراهيم محمد . دار الأندلس . بيروت 198١‏ م . 

- ضرورة الشعر . لأبي سعيد السيرافي [ مستل من شرحه على كتاب سيبويه ] محقيق الدكتور 
محمد الطتاحي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة ١17817‏ ه > 1974 م . والطبعة 
الثانية بدار هجر . القاهرة ١4١7‏ ه - ١997‏ م. 

- طبقات فحول الشعراء . لابن سلأم . قرأه وشرحه أبو فهر محمود محمد شاكر . مطبعة الماني . 
القاهرة ١794‏ ه - 191/4 م . 

- الطبقات الكبرى . لابن سعد . دار صادر . بيروت ١1//‏ ه -95118١م.‏ 

+ يعات المحزلة عمد و يح ين المرتطن + فين سوسة درقيلة .“ملل التشريات 
الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية . بيروت ١95١‏ م. 

- العروض . للأخفش . محقيق الدكتور أحمد محمد عبد الدايم . المكتبة الفيصلية . مكة المكرمة 
ه - همذ م. 

- العروض . لابن جني . محقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود . بيروت دكن ه - 1١995‏ م. 

- عروض الورقة . للجوهري . تحقيق الدكتور صالح جمال بدوي . نادي مكة الثقافي . مكة 
المكرمة ١545‏ ه > ١94886‏ م. 

- العقد الفريد . لابن عبد ريّه . تحقيق أحمد أمين ؛ وأحمد الزين » وإبراهيم الأبياري . مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والتشر . القاهرة ١7484‏ ه > ١958‏ م. 

- العمدة في صناعة الشعر ونقده . لابن رشيق . ححقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد . 
الطبعة الرابعة . دار الجيل . ييروت 19377 م » مصورة عن طبعة المكتبة التجارية بمصر 
ا 

- عيون الأخبار . لابن قتيبة . دار الكتب المصرية ١1157‏ ه . 


1 


صنعة الشعر هو ( كتاب في العروض » 


- العيون الغامزة على خبايا الرامزة . للدماميني . تحقيق الحسّاني حسن عبد الله . مطبعة المدني . 
القاهرة ١537/7‏ م . 
- غريب الحديث . للخطابي . مخقيق عبد الكريم العزباوي . ورج أحاديثه عبد القيوم عبد رب 
النبي . مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


١1‏ ه>-1185م. 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . لابن حجر العسقلاني . رقم كتبه وأبوابه وأحاديئه محمد 
فؤاد عبد الباقي . وصحّحه وأخرجه محب الدين الخطيب . المكتبة السلفية . القاهرة ١71/8‏ 
هك . 

- الفصول الخمسون » في النحو . لابن معطي . تحقيق محمود محمد الطناحي . مطيعة عيسى 
البابي الحلبي . القاهرة ١791/‏ ه - 151/07 م . 

- الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ . لأبي العلاء المعرّي . تحقيق محمود حسن زناتي . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب /ا/91 ١‏ م 

- الفهرست . لابن النديم . مصورة مكتبة خياط . بيروت ١555‏ م ؛ عن طبعة ليبزج 141١‏ م » 
بتحقيق جوهانس رودجر . 

- فهرست ما رواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي . المكتب التجاري . بيروت . الطبعة 
الثانية 145 ه > 1557 م . 

- القوافي . للأخفش . محقيق أحمد راتب النفاخ . دار الأمانة . بيروت 15955 ه - 1974 م . 

- القوافي . للتنوخي . مخقيق عمر الأسعد ومحبي الدين رمضان . دار الإرشاد . بيروت 1١85‏ ه 
-15176م. 

- الكافي في العروض والقوافي . للخطيب التبريزي . تحقيق الحساني حسن عبد الله . مجلة معهد 
المخطوطات ١‏ الجزء الأول من امجلد الثاني عشر) القاهرة 17/5 ه 1555م . 

- الكتاب . لسيبويه . محَقِيقَ عبد السلام محمد هارون . الهيئة المصرية العامة للكتاب ١7/865‏ ه - 
568 م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . للحاج خليفة . إستانبول ١941١‏ 

- لسان العرب . لابن منظور . مطبعة بولاق بمصر ١7٠١‏ ه . 

- مجمع الأمثال . للميداني . محقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة 


3-1 
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د . محمود محمد الطناحي 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . لنور الدين الهيشمي . مؤسسة المعارف - بيروت ١105‏ ه - 
5 م . مصورة عن نشرة حسام الدين القدسي بمصر 1١7075‏ ه . 

- المحكم . لابن سيده . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة ١111/1‏ ه ١19/8‏ م . 

- المستقصى في أمثال العرب . للزمخشري . حيدرآباد . الهند 19557 م 

30 . لابن قتيبة 0 ا 

ليد 0د ه - 4و١‏ 0 
5 م. 

- معجم شواهد العربية . لعبد السلام محمد هارون . مكتبة الخاضجي . القاهرة 11557 ه - 
151/1 م. 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . لأبي عبيد البكري . تحقيق مصطفى السقًا . 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١755‏ ه > ١948‏ م. 

- المعيار في أوزان الأشعار . للشنتريتي . محقيق الدكتور محمند رضوان الداية . دار الأنوار . بيروت 
184 ه -58 ١9‏ م. 

+ اللتايسانة : لآبي حيان التوحيدي . تحقيق حمسن الستدوبي . المطبعة الرحمانية بمصر 
هت 1959 م. 

- الموشح . للمرزباني . خحخقيق على محمد البجاوي . نهضة مضر ١9318‏ م . 

ب الوافي بالوفيات : للصفدي ( الجرء السابع © تحقيق الدكتور إخسان عباس . جمعية المستشرقين 
الألمانية . بيروت ١745‏ ه - ١959‏ م . 

- الورقة . لابن الجراح . ميق الدكتور عبد الوهاب عزام . وعبد الستار أحمد فراج . دار المعارف 
اا ا 

- وفيات الأعيان . لابن خلّكان . تحقيق الدكتور إحسان عباس . ذا رصنادر . بيروت 1١1١9/‏ ه 

-ثملاةا م. 


د 
بنيونس الزاكي 


* باحث من وجدة بالمملكة المغربية 5 


ا 


السشُهيلي المقوفى ١ههء‏ من 
المصادر الأساسية والمدميزة في تراثنا 
النحوي . وقد صدر لاول مرة عام 
»» عن جامعة قاريونس - ليبياء 
وأعقبت هذه النشرة نشرتان : عام 
5 ١ء‏ عن دار الاعتصام بالقاهرة » 
وعام ١1184‏ أيضاء عن دار الرياض 
بتحقيق د. محمد إبراهيم البنا» الذي 
يعترف له الدارسون بفضل السبق في 
الوقوف على تراث السهيلي وححقيقه 
ودرسه 8 
في كتابه : شواهده القرأنية , 
والحديثية والآثار » وأقوال الصحابة » 
وأقوال العرب » والشعر » وأخيراً 
النقول امختلفة . 


بنيونس الزاكي 


حاز الثّراث الفكري - في العقود الأخيرة من هذا القرن - عناية خاصة 
الإسلامي » ينفضون الغيار عن كنوزه» ويبرزوث إسهام علمائه في إذكاء الثقافة 
الأدبية والإسلامية. 


وقد كان القرن السادس الهجري من أخصب القرون علما وثقافة في 
الأندلس» إذ برز قيه طائفة من حذاق العلم» وجهابذة الفكرء من طبقت 
رحال الرجال. 

وقد كان الإمام السّهيلي 81-00 0) أحد أعلام هذه الفترة» وصاحب 
سهي وافر في نهضتها اللميةء وإسهامه الفكري ما لا يسع أحدا من الدارسين 
جهله أو تجاهله. 

ع 

جمهور العلماء والباحثين إلا بكتابه الفريد «الروض الآأنف» الذي شرح فيه سيرة 


ابن هشام؛ فطلع على أهل العلم بمصئف لم يعرف شرح أوعب ولا أكثر جمعا 


ذلك 
مله 00. 


للك من كلمة قالها الدكتور محمود محمد الطناحي في تصديره لكتاب ١‏ البسيط في شرح 
الجمل») لابن / بي الربيع السبتي ١‏ . ط/ دار الغرب الإسلامي. 
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نتائج الفكر : نظرات في تخريج شوأهده ونقوله 


ثم شاء الله - تعالى- أن يولي فئمة من الباحثين وجوههم شطر إنتتاج 
السهيلي الفكري.ويعمدوا إلى تحقيق ودراسة ما اهتدوا إليه مخطوطاء ونشط 
آخرون في إعداد أبحاث انصبت على اهتمامات السهيلي وإنجازاته المتنوعة في 
أهم مجالات الثقافة الإسلامية المعروفة في عصره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
وإنصافًا للعلم وأهله» ينبغي الإشارة ابتداء إلى أن دارسي السهيلي مدينون إلى 
من كان له فضل سبق الوقوف على ترائه مخطوطاء ومكابدة تحقيقه ودراسته, 
وأعني به الدكتور محمد إبراهيم البنا. 
فد نشر له تباعا: «الأمالي»؛ و (نتائج الفكر» وكتاب «الفرائض وشرح أيات 
الوصية) » وأفاد أنه يعد كتاب «التعريف والإعلام» ل كر كما ارردراسة 
علمية رصينة عن السهيلي ومذهبه النحوي”' . 
وكتاب «نتائج الفكر) هو أقدم تأليف السهيلي فيما أفاد محققه. وقد عني فيه 
الدلالة والعلة» والعامل» ونظم القرآن؛ ونظم المصطلحات والتعريفات. 
وقد ظهر لكتاب ١‏ النتائج» ثلاث نشرات: الأولى عن جامعة قاريونس بليبيا عام 


. 5 مقدمة نتائج الفكر:‎ )١( 
. صدرت عن دار البيان العربي بجدة عام هلوا‎ )0 
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4 م ء والثانية عن دار الاعتصام بمصر سنة 19/5١م,‏ والثالفة في نفس 
السنة عن دار الرياض للنشر والتوزيع. 

وأبان المحقق عن منهج ححقيقه للكتاب في مقدمته (ص 354)» فنبه على أنه 
عني بضبط النص» وبالمقابلة بين نسختي الكتاب» بتخريج الأحاذيث والأشعار 
والأمثال ... إلخ. 

أقول: ولي على بعضص شواهد الكتاب المللاحظات الآتية : 

9 مى الى بس 
الشواهد القرائيه : 

عني المحقق بتخريج كل الشواهد القرآنية» وفاته ضبط آيتين اثنتين الضبط 
الصحيح. ش 
فاكتفى المحقق ببيان أنها من سورة الواقعة آية 7/5 ولم ينبه إلى أن صوابها 
(فسبح) لا (سبح) كما جاء في المتن. 

الثانية: في صفحة »٠١©‏ وسيق في قوله تعالى #ذواتا أفنان» [الرحمن: 
]2 فضبط احقق «ذواتا» بالتنوين » وصوابها (ذواتا) . 


الشواهد الحديثية والآثار: 


حرص المحقق على تخريج أكثر الأحاديث وأقوال الصحابة» ومع ذلك» فقد 
أعياه بعضهاء فسكت عنه دون أن يصرح بعدم وقوفه عليه» وتساهل في تخريج 
بعض الأحاديث بواسطة» من غير رجوع إلى مظانها. 
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: مالم يهِنّد إلى تخريجه‎ -١ 


--١‏ الحديث: «أعنق ليموت» «النتائج: »2١4٠‏ وأحال المحقق على لسان 
العرب وجمهرة ابن حزم. 

قلت: اللسان والجمهرة غير معدودين في مصادر الحديث. 

والشاهد شي طيققات ابن سعد :/8ه, ومجمع الزوائد كلركتل, وغريب 
الحديث للخطابي ١7077 ١775/١‏ » والفائق ١7/7‏ 4» والإصابة 5١/5‏ (نشرة 

.)١5١ حديث ( اسكتي يا لاشيء ) ( النتائج:‎ - ١ 

قلت: أورده الغزالي في الإحياء ٠١4/7‏ (ط/ دار الندوة» مرفوعا إلى رسول 
الله علله» وساقه ثانية في 7١١/7‏ موقوفاء قال أبو هريرة: « الدنيا موقوفة بين 
السماء والأرض كالسن البالي تنادي ربها إلى يوم يفنيها: يا رب » يارب » لم 
تبغضني؟ فيقول لها: اسكتي يا لا شيء» وينظر إنتخاف السادة المتقين للزبيدي 
5ه "لاه. 

7- حديث ١‏ دع ما حاك في نفسكء وإن أفتوك به وأفتوك » (النتائج: 
.)30١‏ 

قلت: وقف به السهيلي عند ابن مسعودء فتوهم المحقق أنه قول له» وأدرجه 
في الفهارس العامة ضمن أقوال الصحابة. 

والصحيح أنه حديث لرسول الله يه؛ ونصّه كما في مسلم 1980/4, 
والمسند 52/4» والترمذي 051/5 «عن وابصة بن معبد الأسدي أن رسول الله 
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له قال لرائضة: تجفت سال عن البر والإثم؟ قال: قلت: نعم » قال: فجمع 
أصابعه فضرب بها صدره» وقال: استفت نفسكء استفت قلبك» والإئم ما حاك 
في النفس وتردّد في الصدر وإِنْ أفتاك الناس عنه وأفتوك»» والحديث أيضا في 
سنن الذارمي كتاب البيوع؛ باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك /25, 
وينظر الفائق ,7١7/١‏ والحديث مثل عند البكري» ينظر فصل المقال: 
9 ". 

4 - حديث «لكل آية ليرول :ولك حرق بهد ولكل حد تظلمة 
(النتائج: "3) . 

علق عليه المحقق بقوله:«انظر الإتقان للسيوطي» دون الإشارة إلى أنه حديث. 

قلت: وهو في صحيح ابن حبان. ينظر الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
01؛: ومشكاة المصابيح 2480/١‏ وشرح السنة للبغوي :757/١‏ ومجمع 
الزوائد ١67/17‏ . ش 

ه- الحديث: «نظرت إلى يزيل كاله جلي لآل فعرفت فضل عمله 
علي» (النتائج: 0707 . 

قلت: في الفائق ا/ه "٠١‏ حديث قريب من هذا ونصه: «مررت على 


: مالم يتحر الدقة فس تخريجه‎ -١ 
.)١187 : حديث: (لا تتراءى ناراهما) (النتائج‎ -١ 
.» قال المحقق: أخرجه النسائي» وروايته فيه: « ألا لا تراءى ناراهما‎ 


قلت: الحديث كما جاء عند السهيلي في شرح السنة للبغوي 2544/٠١‏ 


ري 
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وهو بتمامه: «أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر ا مشركين قالوا: يا رسول 
لله لم؟ قال : لا تتراءى ناراهما) . 


5 - حديث (إنها أهون على الله من الجيفة ( النتائج : ١٠‏ ). 

قال امحقق: أُخرجه ابن ماجة في باب مثل الدنيا: 788. 

قلت: تتبعث الأحاديث الواردة عند ابن ماجة في الباب الذي ذكر المحقق, 
فلم أجد في واحد منها ذكرً للفظ الجيفة. وأقرب الروايات فيه لما ذكر السهيلي 
روايتان: 

الأولى : «أترون د هينةً - يقصد شاة ميتة شائلة - على صاحبها؟ فوالذي 
نفس بين للدنيا أهون غلق الله من هذه على صباحيهاة: 

الثانية: «أترون هذه هانت على أهلها؟ قال: قيل: يا رسول الله ! من هوانها 
ألقوها. أو كما قال. قال: 2 فوالذي نفسي بيذه للدنيا أهون على لله من هذه 
على أهلها؛ سنن ابن ماجة. كتاب الزهد. باب مثل الدنيا ١717/١‏ . تحقيق 

وبهذه الرواية ورد الحديث في كل ما تيسر لي الرجوع إليه من المصادر. ينظر ٠‏ 
الميعدرك على المسحيحين 4 "ء والترمذي 238717 والمسند 2738/1 
السنة للبغوي 2770/١4‏ وشعب الإيمان 770/7 ؛ ومصنف ابن أن شيية 
8/4 . 


أقول : وقد جاء في كشف الخفاء للعجلوني : ة 2 الدنيا حلة لديا 
كلاب»؛ وهو حديث آخر. 
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حديث: (أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان ساجداء (النتائج:. 
71 . 
قال المحقق: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة. انظر الفتح 
1 
قلت: في جميع هذه المصادر ورد الحديث بلفظ «من ربه) بدل «إلى الله» 
و«وهو ساجد) عوض (إذا كان ساجدا) . 
5- حديث: (يمين الله في الأرض» (النتائج: 27917 . 
قال المحقق: أخرجه ابن عساكر والخطيب عن جرير . انظر الفتح الكبير 
3/3,. 
قلت: الحديث في كنز العمال 1 ضوافي ارسي ال صر 
وجل-- طباق السموات والأرض» . 
ه- حديث: «(مسكين رجل لو زوج له ! مسكينة امرأة لا زفج لها» 


قال المحقق: أخرجه البيهقي عن أَبي نجيح مرسلا. انظر منتخب كنز العمال 
. 


قلت: الحديث في شعب الإيمان 7/7/5: ونصه فيه «(مسكين مسكين 
كل ليست له امرأة» قيل: يا رسول الله وإن كان غنيا ذا مال؟ قال: وإن كان 
غنيا من مال» قال: ومسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج:٠‏ قيل يا رسول الله : وإن 
كانت غنية أو مكثرة من المال؟ قال: وإن كانت». 
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أقوال الصحابة : 


لم يعن المحقق بتخريج آثار الصحابة الآتد 

-١‏ قول عائشة رضي الله عنها: «إذا حاضت المرأة حرم الجحران) 
النتائج :؛ ©) . 

أقول: هو في غريب الحديث لابن قتيبة 454/7 : والنهاية 254/١‏ 
والفائق ١141/١‏ »؛ والأساس (جحر) وتهذيب اللغة 117/617/4, والإنصاف 
البطليوسي: ١7177‏ » واللسان (جحر» » وجنى الجنتين للمحبي ”77؛والتاج ((جحر) 
(طاالكويت) . 


قلت: «وتعرى السهياء أن «الجحران) بالرفع هو قول طائفة من أهل العلم 
غير القتبى بر لي فد أفاد ابن ال ا يروى بكر النوة: ويروى 
بضمهاء كما نص على ذلك أيضا البطليوسي» فالظاهر أن السهيلي لم يستظهر 
أقوال من تقدموه. 

"- قول فاطمة رضي الله عنها: ويا حسنان» ياحسيتان)» (النتائج: 84) . 

استشهد السهيلي بهذا الأثرء ثم قال: هكذا روته الرواة برفع النون. 

قال امحقق معلقا عليه: انظر الروض الأنف ؟1/8/7؟. 

قلت: الذي في الروض الأنف ١4١/4‏ «دار المعرفة بيروت ط/؟) أن 
الهروي - وحده - قال ذلك في الغريبين. 

وقد أورد الزدمخشري هذا الاثر في المائق 5 (باب الظاء مع اللام) 
دون تنصيص على حركة النون. 


ردنا 
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- قول ابن سلام لعثمان رضي الله عنهما: «أنا خارجا أنفع مني لك 
داحلا (النتائج: 5 .)1١‏ 

ولم يعلق عليه المحقق بشيء. 

قلت: كذا ورد عند السهيلي شاهدا في باب الحال. 

ولم أعشر عليه بهذه الرواية بعد طول بحث وتفتيش. ووقفت عليه في أسد 


الغابة ١1٠/7“‏ في اتريجمة ابن نادم » ضمن سخبرهء بالرواية التالية: دلا أريد قل 
عثمان رضي الله عنهء جاء عبد الله بن سلام» » فتمَال له عشمان: : ما جاء بك 1 


قال : جكت في نصرك . قال : اخرج إلى الناس فاطردهم عني » فإنك جار شير 
إلى منك داخخل» . 

قلت: ولا شاهد فيه على هذه الرواية. 

+- قول عمربن الخطاب رضي الله عنه: (تمرة خير من جرادة» 
(النتائج :9 25٠‏ . 

سكت عنه امحقق فلم يعلق عليه بشيء. 

قلت: أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج؛ باب فدية من أصاب شيعا من 


الجراد وهو محرم 5/١‏ (نشرة محمد فؤاد عبد الباقي» » وهو في مصنف 
عبد الرزاق 4٠١/4‏ والمحلى 710/17 (ط / دار الآفاق الجديدة» » واستشهد به 


من النحاة ابن ابي الربيع السبتي في البسيط في شرح الجمل ,7١‏ وابن 
هشام في المغني: 5١7‏ (دار الفكر: طه) . 
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أاقوال العرب : 

. )465 «اذهب بذي تسلم) ( النتائج:‎ - ١ 

هو في الكتاب لكا الل ا" والكامل للمبرد ا" ونصه 
فيه: «افعل ذاك بذي تسلم». وجاء في نوادر أبي زيد: 2557 «ويقال: والله ما 
أحسنت بذي تسلم» أي بسلامتكء وما أحسنت بذي تسلمان وبذي تسلمون» 


واتطافاي سم اتير ة بذي 3 تسلمن» والمعنى في هذا كله: ا 


.)١74:جئاتنلا(« «كنا أهل ثمه ورمّه‎ -١ 
قال ا محقق: في اللسان: «قال أبو عبيد: المحدثون هكذا يروونه بالضمء‎ 


ووجهه عندي بالفتح. والثّم: إصلاح الشيء وإحكامه» وهو والرمم بمعنى 
الإصلاح). 


0 او ل ل ا عم 0 


دي -» ووجهه عندي ثمه ورمه) . 
وينظر: الفائق 175/١‏ ؛ والأساس (ثمم) . 
1- هو أحسن الفتيان وأجمله (النتائج:175) . 
قله 0 ال : «هو أحسن الفتيان وأجمله, رأكرة 
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4 -< اللهم اغفر لي أيها الرجل وارحمنا أيتها العصابة» (النتائج: 2١95‏ . 

قلت هكذا جاء عند السهيلي. والذي في الكتاب 736/8 , وأصول ابن 
السراج »5517/١‏ وأمالي ابن الشجري ١: 511/١‏ اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) 

ه- ( إنها لإبل أم شاء) ( النتائج: 275. 

سكت عنه المحقق» وأدرجه في الفهارس العامة ضمن أقوال الصحابة. 

قلت: هذا شاهد سيّار. ينظر الكتاب 7/7/7 174, وحروف المعاني 
للزجاج: 54 » ومعاني الحروف للرماني: 177 » وأمالي ابن الشجري ٠١8/17‏ 
(نشرة الطناحي) ؛ وأصول ابن السراج ,7١1/7‏ والصحاح (أم) 1851//5, 
والجني الداني : كلل وشرح الملمصل (التخمير) 22,301 غ2 ورصف المباني 
(ط73»» وشرح المفصل لابن يعيش //11. 

5- «حسبك ينم الناس) (النتائج: 165) . 

قلت: هو في المسائل العسكرية» للفارسي: ١71‏ . 
الشواهد الشعرية : 

قال الشاعر (النتائج: 74) . 

قال المحقق: البيتان في الفلاكة والمفلوكون؛ ولم ينسبا لأحد. 

قلت: هما أيضا في تفسير القرطبي 281/7 وعزاهما لبعض شعراء البصرة» 
وأنشدهما الماوردي في أدب الدنيا والدين: اه (نشرة محمد فتحي أبو بكر) , 
وأفاد أنهما لبعض أهل العصر. والبيتان كذلك بلا عزو في إضاءة الراموس لابن 


فى 
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الطيب الشركي 2197/7 ١95‏ (منشورات وزارة الأوقاف المغربية) . 
؟- وأنشد السهيلي (النتائج: 201 . / 
كأن صلا جهيزة حين تمشي 2 حباب الماء يتبع الحبابا 
قال المحقق: رواية اللسان : كأن صلا جهيزة حين قامّت 
قلت : البيت كذلك في التهذيب ٠١/4‏ » والروض الأنف 4//7؟ » 
والتاج (حبب» 7١4/7‏ وهو في المستقصى 78/١‏ » واللسان (جهز)» والتاج 
(جهز) 57/١5‏ ( ط/ الكويت» ٠‏ وروايته في المواطن الثلاثة الأخيرة : 


أن ووذ يي صي قانت حيينان اللا ك سنا عم عطالا 


8- وقال الشاعر ( النتائمج : بلاه) . 
تركت الع ينيم ف عمد هاس حموس بسر 
قال امحقق : البيت في الكامل للمبرد 517/١‏ . 
قلت : البيت ليزيد بن سنان المي » وهو سابع أبيات المفضلية ١‏ . ينظر 
الملمضليات : ١‏ (نشرة شاكر وهارون »2»؛ وهو بلا عزو في جمهرة ابن دريد 
© نشرة البعلبكي) » ويروى: « يبرق») بدل « يعمل» . 
> رجادري العفد انا قول الشاعر : 
رأى الأجعر نجفي إلى فصر جه يس يت اليج أن 
قال امحقق : : ذكره صاحب العقد الفريد ؟/*ه١‏ في أبيات أربعة» قال: 


ولبعضهم ولم يسمه... 


وقد ذكر ابن جني في مواضع من الخصائص أن أبا على حدثه به غير دفعة. 
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انظر 703/1 31/7 ١‏ ١٠177ء‏ وانظر الأشباه والنظائر 777//١‏ . 

قلت: البيت لمحمود الوراق كما في عيون الأخبار 57/7؛ 54 وطبقات ابن 
المعتز: 077" (ط/ 7). وهو بلا عزو في سر صناعة الإعراب 141/7 (نشرة 
هنداوي) » والمحتسب 188/١‏ » وشرح المفصل ١١١/5‏ . والغيث المسجم: 


ه-- وجاء في الصفحة ١43‏ قول الشاعر: 
* حوراء عيناء من العين الحير ©* 
قال امحقق: بيت في شرح المفصل .1١14/4‏ وهو لمنظور بن مرئد 
الأسدي» وروايته 
* عيناء حوراء من العين الحير* 
قلت: جاء في إصلاح المنطق ١١7-١55:‏ ما نصه “قال 
الأصمعي: أنشدنا أبو مهدي : 
هل تعرف الدارَ بأعلى ذي القور قددرست غير رماد مكفور 
مكت كب اللون ممروح مقطو " أزنهان ديعا حوور السحرنن 
عيناء عورا ومن الع الحير “*# 
كان ابن السكيت ذكره قبلا في الصفحة 277 فقال: 
أزمان عسيناء سرور المسرور عيناء حوراء من العين الحير 
وينظر الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري ١٠١/١‏ ( نشرة 
الضامن) ط/ العراق . واللسان ( روح » قور » كفر) . 
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5- وجاء في الصفحة 18 قول الشاعر: 
»* نحي معاء قالت: أَعَام وقابله * 
قال المحقق: صدره: 
* فقلت : امكثي حتى يسار لعلنا * 
والبيت من شواهد الكتاب 9/1" » ولا يعرف قائله . 
قلت: بل هو لحميد بن ثور ينظر ديوانه ١١17:‏ » وروايته فيه: 
فقلت انكف حتت بسار لوانتا بح فتقالت لى اعنام وتجائل 
والظاهر أن ا محقق لم يطلع على بحث الدكتور رمضان عبد التواب الموسوم: 
« أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه) الذي نشره بمجلة المجمع العلمي 
العراقي المجلد ٠4‏ (ص ه١٠‏ - 0 /١4‏ ط 21914 وأعاد نشره في كتابه 
(بحوث ومقالات في اللغة) (ص :89- »2١5١0‏ وفي الصفحة ١١17‏ منه 
تخريج البيت من ديوان حميدء ومصادر أخرى. كما نشره في مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق في المجلد 49 منة 191/5. 


/- وأنشد السهيلي ١‏ النتائج : 25١5‏ . 
قال المحقق : لم يقع لي البيت . 
قلت : البيت بتمامه : 

ايض 0 رلك بره وهبته في اللساق والفشيير اث 
وهو لامرى* القيس . ينظر ديوانه : 87 (نشرة أبي الفضل إبراهيم . ط4) . 
وصدره بلا عزو في التهذيب (خرق» 47/7» واللسان (خرق»؛ ووهم صانع 
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فهارسه فجعل صدر البيت عجزا في فهرس الأشعار. 
/- وفي النتائج يه ورد الشاهد: 


فقال المحقق: قال ابن الأنباري في شرح المفضليات 5"/!: «أنشدني الحيدك 


والبيت في الأصمعيات 7157 منسوبا إلى ربيعة بن مقروم الضبي. وفي البحر 
حيط 5" وقال حامر 

قلت: الشاهد بروايته الثانية في اللسان ترق ) توعراء لو مياد أرما بقات 
يكن قصده أوس بن حجر فليس في ديوانه ؛ وهو في اللسان ثانية ( قسب) 
و(رمى) منسويا لحاتم» وهو في ديوانه 4 » ويلا عزو في البيان والتبيين 
5/7 ؟,: ونسب في سمط اللآلع 587/7 لعتيبة بن مرداس» وفي حاشيته إحالة 
على مصادر أخرى نبّه عليها العلآمة الميمني رحمه الله . 

4- وأنشد السهيلى قول الشاعر ( النتائج : 25165 . 
الله اس تاوزن تاقينا ولاأرين اوبحي إل أنتنا 

وعزاه ا محقق للقيم بن أوس . 

قلت : هو لنعيم بن أوس في العمدة 0717/١‏ ( نشرة قرقزان»» واللسان 
(معي)؛ ولحكيم بن معيّه التميمي في المحكم لابن سيده 1171/7 واللسان ثانية 
(معي) » ونسبه القرطبي في تفسيره ١/لههة١‏ لمن سماه زهيراء فإن يكن مراده 
زهير بن أبي سلمى فليس في ديوانه. 
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وسو عوسي قول 0 


ل 0 

قلت : الشاهد بلا عزو في الخصائص »550/١‏ وديوان المعاني 512١/”‏ عن 
المبرد النحوي قال : أنشدني المازني عن أبي زيد » وهو في شرح المرزوقي 
1 »؛ ورصف المباني: 417/4 » والدر المصون للسمين الحلبي /21175 
والأشموني ١1١/7‏ والمساعد 81//1» والبحر المحيط 780/١‏ دار الفكر ؛ 
ط؟ » والهمع .١40/7‏ 

وجاء في بعض هذه المصادر: «يزرع) مكان « يثبت») 

٠٠١ : واستشهد السهيلي بالبيت الآتي منسوبا للأعشى ( النتائج‎ -١ 
وسَخَّر من جِن الملائك سبعة2 قيامًا لديه يعملون بلا أجر‎ 
قال المحقق : البيت 2 اللسان » مادة « جنن) وفيه « تسعة) بدل (سبعة).‎ 

قلت : الشاهد في تفسير الطبري 0٠5/١‏ (طاشاكر» وفيه تنصيص على 
أنه -- للأعشى أعشى قيس بني ثعلية البكري - وهو يذكر سليمان بن داود وما 
أعطاه الله #وور د دمن أبيات الا 
لكان 7 الس ل 5 0 سن ) الدهر 
براه إلهي واصطّقاه عباده (وملَكهُ مَابِين ثريا إلى مر 
وسخر من جن الملائك تسعة قيبابا لديمة عدون كلا أجمر 

والشاهد في الأضداد لابن الأنباري : 760 ( نشرة أبي الفضل إبراهيم ط/ 
الكويت )» وهو للأعمشى - بلا وصف - في الجر الوجيز ١179/١‏ (ط/ 


ضف 
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المغرب» » والبحر المحيط ١157/١‏ » والخزانة ١15/5‏ (ط/هارون) ؛ وهو من 
شواهد الوزير اليمني في الطراز 57/7 (ط/ دار الكتب العلمية) وعزاه 
للأرحبي» وبلا عزو في الدر المصون ١/17717؛‏ وتفسير القرطبي ١19/١‏ . 
- وأنشد السهيلي قول الشاعر ( النتائج : 23/١‏ . 
* كلا بَلَوت فلا النعماء تبطرني * / 
قال مر 00 لحن ١١/١‏ غير هنسوب » وعجزه: 
* ولا يد حسمت من لأوائها جرعا * 
قلت: الشاهد لعبد العزيز بن زرارة الكلابي في معاني العسكري 88/١‏ » 
والوحشيات: 17/5 : والحماسة البصرية ١١5/١‏ » والعقد الفريد 55/7 » 
8" , والتذكرة السعدية ٠١8‏ » وهو له من قصيدة في البيان والتبيين 
4 ولخلف الأحمر في سمط اللآلي: 24١7/7‏ وله أيضا من قصيدة في 
أمالي الزجاجي : ١‏ نشرة هارون ©2» وللقيط بن زرارة في الفرج بعد الشدة 
ه/ه (نشرة عبود الشالجي) والأرج بعد الفرج للسيوطي: ؟ 8. 
-١‏ وأنشد السهيلى للخفعمى ( النتائج : )5/١‏ : 
بكل تداوينا فلم يشف ما بد 1 على أن قرب الدار خخير من البعد 
قال المحقق: هو عبد الله بن الدمينة. ..» والبيت في ديوانه 43 


قلت: : نسبه القالي في ذيل الأمالي والنوادر: غ٠‏ ليزيد بن الطثرية » وعزاه 
أبو تمام في وحشياته ه/ا ١‏ لعبد العريز بن زرارة. . وقد 56 العلامة مين راتب 
النفاخ - رحمه الله - ذلك فلم ينبه عليه في الهامش. 


14- وفي صفحة 59171 ورد الشاهد : 
يديت علي ابن حسحاس بن عمرو بأسفل ذي الجذاة يد الكريم 


غرف 
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قلت : هو أيضا في أمالي ابن الشجري 770/7: وفي هامشه فضل تخريج 

- الرزق - بفتح الراء‎ ١ وجاء في الصفحة: 599 كلام للسهيلي عن‎ -١5 
: فقال : « كما جاء في الشعر من نحو قوله في عمر بن عبد العزيز رحمه الله‎ 
واقصد إلى الخير ولا توقه وارزق حيا المسلمين رزقه‎ 

وعلق عليه المحقق بقوله: « هو عويف القوافي» من قصيدته التي يرثي فيها 
عمر بن عبد العزيز. والبيت في الكامل بتقديم العجز على الصدر ). 

قلت: الظاهر أن المحقق انساق مع ما قال السهيلي» فتوهم أن البيت في رثاء 
عمر بن عبد العزيز . والصحيح أنه من قصيدة في رثاء سليمان بن عبد الملك. 
عبدالعزيز...) الكامل ؟/ 25٠0‏ ( نشرة الدالي » . 

7 - وأنشد السهيلي قول الشاعر ( النتائج : 7514 ) : 

قال ا محقق في تخريجه : ١‏ البيت في مجالس ثعلب 77/١‏ منسويًا إلى 

قلت : الشاهد بلا عزو في « ليس في كلام العرب ..) لابن خالويه : 
1١76‏ (نشرة عبد الغفور عطار) » وعزاه المحقق إلى حنبل الطائي » وهو بلا عزو 
ك7 (نشرة عبد الرحمن العثيمين) » والبحر احيط ا١/لكه؛.‏ 


رخف 
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: وفي الصفحة : ه/؟ جاء قول الشاعر‎ - ١١ 
© والشهر مثل قلامة الظفر‎ * 
. وخرجه المحقق من التاج ونهاية ابن الاثير‎ 
أورده‎ ١7١/١ قلت : الشطر أُيضا من شواهد الخطابي في غريب الحديث‎ 
: قال الشاعر» أنشده الفقعسي‎ 
الا شح عن تنيتة ,الهج سفن تازبة لقني‎ 
5 وهو كذلك من شواهد القرطبي في تفسيره )6 ساقه ضمن بيتين‎ 
اسبو امن تسسا فقحدة والقيهك يفل قلإمة الفلفميز‎ 
حتي تكامل في ا ستدرته في أربع زادت على مسي سكير‎ 
. 7957 : وأنشد السهيلي قول الراجز ( النتائج‎ - 
كز اطلى  اتصممد سكي رللة حَتَى الحيارى فتطير عتده‎ 
27171//7 قلت : هو أيضا في التهذيب ( عند ) ؟/577»؛ والمستقصي‎ 
وجمهرة ابن دريد 571/7 وتكرر الشاهد ثانية في اللسان ( حبر) » وورد في‎ 
الموضعين الأخيرين مثلاً على هيئة النثر.‎ 
: ئة ختلفة‎ 
1 النتائج » بنقول كثيرة » اهتدى المحمق إلى تخريج أكثرها‎ ١ زخر كتاب‎ 


ثاريفا 
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وأعياه بعضها . 

ومما فاته : 

. 257: قال السهيلي ( النتائج‎ -١ 

«لو قلت : «مررت بزيد وأكرم الله عمرا لكان كلام) عَتَا وقول مسترقا ». 

قال المحقق: كلام عت رث: سخيف . ولم أجد استفعل من الرثاثة. 

قلت : هذا الذي لم يجده المحقق لا يأباه القياس» فقد يأني ١‏ استفعل» 
يمحن اعرد و هه : نحو : ١‏ قر في مكانه واستقَرٌ » و« مر واستمر؛, 
فكذلك يجوز« رثُ واسترث » وينظر المغني في تصريف الأفعال للشيخ عبد 
الخالق عضيمة ١”:‏ (دار الحديث ط ” )»؛ وفي حاشيته مزيد توسع في 
الممناةة. 

- قول السهيلي ( النتائج 515) : ( ومكان مضبوب ومسبوع ) من 
الضباب والسباع . 

قال المحقق : لم أجد « مضبويا ومسبوعا؛» فيما أتيح لي من كتب اللغة . 

قلت : ورد في الاشتقاق لابن دريد :4777 ما نصّه ٠:‏ (السّبيع» مثل 
المسبوع سواءء وهو الذي قد أكل السبع غنمه » . 

وفي التاج (سبع) 7174/5١‏ (ط/الكويت): ٠‏ وسبعّت الوحشية » فهي 
مسبوعة ) . 

"' - قال السهيلي : ١‏ ومن هذا الباب - المتقد م بالطبع - تقدم (العزيز) 
ال ' فلمًا عر حكم ... (النتائج :2554 . 

قلت : قوله : «لأنه عز فلما عر حكم » إشارة إلى خبر ساقه في شرح آيات 
الوقبية 23 > 


وا 
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وأورده أبو حيان في البحر امحيط 484/7 (ط/ دار الفكر : بيروت . ط ”27 »2 
ونصه فيه «روي أن بعض الأعراب سمع قارئا يقرأ (والسارق والسارقة» إلى 
آخرهاء وختمها بقوله : «والله غفور رحيم» فقال : ما هذا كلام فصيح ٠‏ فقيل 
له : ليس التلاوة كذلكء وإِنَّما هي : 8 والله عزيز حكيم 4 [المائدة :/17» 
فقال : بخ بخ عزْ فحكم فقطع» . 

:ري الصف 778 عه السييان تياد في صيغتي « افعل» » وافعال) » 
وذكر أن الخطابي زعم أن معنى «احمرً) مخالف ل الج عق إلى أن 
«افعل» يقال فيما لم يخالطه لون آخرء و «افعال» يقال لما خالطه لون آخر .. 

قلت : أغفل المحقق عزو قول الخطابي إلى مصدره . وهو في غريب الحديث 
له ١/551؟»‏ ونصه فيه : (فأما اللون الخالص كالحمرة والبياض ونحوهما فالفعل 
منه «احمرً) 2 و«ابيض» ...» هذا إذا أردت أنه قد تمكن واستقر» فإذا أردت التغير 
والاستخالة قلت : «احمار» و (اصفار»! 

وبعدء فهذا ما يسر الله تعالى من متابعة شواهد «نتائج الفكر» فعسى أن يفيد 
محققه من ذلك ويعمل على إخراج الكتاب في طبعته الثالثة إخراجا أقرب إلى 
الكمال» وتلك رغبته التي عبر عنها في مقدمة الطبعة الثانية . 
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ا مصادر وال مراجع 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

١‏ - إتخاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين للمرتضى الزبيدي» ج ؟ دار الكتب العلمية» ط: 
94/1 . 

* - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ ج ١‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة » 3 
اللم . 

4 - إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي . ج ” » دار الندوة » بدون تاريخ . 

ه-أدب الدنيا والدين للماوردي . تحقيق محمد فتحي أبو بكر . الدار المصرية اللبنانتية . ط 
0 

” - أساس البلاغة للزمخشري بعناية عبد الرحيم محمود . دار المعرفة » بيروت 1937/8 . 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير . ج : ” دار الفكر , بيروت 1917/8 . 

4 - أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه للدكتور رمضان عبد التواب» مستل من مسجلة 
المجمع العلمي العراقي » المجلد 75, 197/4. وفي مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . 
المجلد 459 سنة ١91/5‏ . 

1 - الاشتقاق لابن دريد . محقيق عبد السلام هارون . مكتبة الخاضجي » القاهرة » ط ” . 

٠‏ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني . ج :5 تحقيق علي محمد البجاوي » دار 
الجيل » بيروت » ط ١997/١‏ . 

» إصلاح المنطق لابن السكيت » محقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون » دار المعارف مصر‎ - ١ 


ط"لكه9١.‏ 
بيروت 2 ه9١‏ . 


1 ف إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القّاموس محمد بن الطيب الشركي ؛ج 5 
تحقيق عبد السلام الفاسي والدكتور التهامي الراجي الهاشمي , منشورات وزارة الأوقاف 


وا 
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المغربية . 

5 - الأضداد لابن الأنباري » محقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » الكويت 2 ١1359‏ . 

. 1141/1 أمالي الزجاجي » محقيق عبد السلام هارون » دار الجيل » بيروت » ط‎ - ٠٠ 

1 - أمالي ابن الشجري (ج : 7 7) مخقيق الدكتور محمود محمد الطناحي » مكتبة الخائمجي » 
١/؟9957١1.‏ 

- أمالي القالي . دار الآفاق الجديدة» بيروت ٠‏ 

- البحر امحيط لأبي حيان الأندلسي ( ج 2321١:‏ دار الفكر بيروت » ط 1141/7 . 

- بحوث ومقالات في اللغة للدكتور رمضان عبد التواب » مكتبة الخانتجي » ط 1944/7 . 

٠‏ - البسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع السبتي , محَقيق الدكتور عياد بن عيد الثبيتي » دار 
الغرب الإسلامي » ط ١‏ . 

» البيان والتبيين للجاحظ ( ج : 7؛ 4 » تحقيق عبد السلام هارون » دار الفكر يروت‎ - ١ 


طن 
17 - تاج العروس للزبيدي ( الأجزاء : 7 7١١19:‏ »© تحقيق جماعة من المحققين » ط / 
الكويت . 


7 - التذكرة السعدية في الأشعار العربية للعبيديء مححقيق الدكتور عبد الله الجبوري» الدار العربية 
للكتابء ليبيا - تونس ١9481١‏ . 

4 - الترغيب والترهيب للمتذري » ج 4 بعناية مصطفى محمد عمارة » مطبعة البابي الحلبي» ط 
5/37 . 

8" - التعريف والإعلام للسهيلي ؛ تحقيق عبد الله محمد التقراط » منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي طرابلس ليبياء ط ١1917/١‏ . 

5 - تفسير الطبري » ج ١‏ » محَقيق العلامة محمود محمد شاكرهء دار المعارف » مصر . 

- تفسير القرطبي ( الأجزاء : 7٠7 +١‏ 2 » دار إحياء التراث العربي » ييروت ٠‏ 

- تهذيب اللغة للأزهري , ج ١؟‏ - 4 » تحقيق محمد علي النجار وعبد الكريم العزباوي » 
دار الكاتب العربي » مصر 2 ١9537‏ . 

8 - جمهرة اللغة لابن دريد » تحقيق الدكتور رمزي متير البعليكي » دار العلم للملايين » 
بيروت» ط ١95/1//١‏ 5 
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. 1541/١ جنى الجنتين في تمبيز نوعي المثتيين للمحبي » دار الآفاق الجديدة » ط‎ - ٠ 

١‏ - الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي » محقيق الدكتور فخر الدين قباوة ورفيقهء دار 
الافاق الجديدة» بيروت . 

» حقيق الدكتور علي توفيق الحمد » مؤسسة الرسالة . دار الأمل‎ ٠ حروف المعاني للزجاجي‎ - "١ 
. 7 

- الحماسة اليصرية لصدر الدين اليصري ؛ ج ١‏ » محقيق الدكتور مختار الدين أحمد » عالم 
الكتب » بيروت » ط 7 . 

4” - خحزانة الأدب للبغدادي »ج ٠:‏ . محقيق عبد السلام هارون . الخائجي » مصرء ط 
. 

” - الخصائص لابن جني » ج ١‏ . تحقيق الشيخ محمد علي التجار » دار الكتاب العربي » 
بيروت . 

1 - الدر المصون في علوم الكتاب المكتون للسمين الحلبي ( ج 72١:‏ )»2 محقيق الدكتور 
أحمد محمد الخراط » دار القلم » دمشق »ط 1985/١‏ . 

- ديوان امرئ القيس » محقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » دار المعارف » مصر , ط 5 . 

4 - ديوان أوس بن حجر » مخحقيق الدكتور محمد يوسف جم » دار المعارف » مصر . 

4 - ديوان حاتم الطائي » محقيق الدكتور عادل سليمان جمال ». مكتبة الخانجي » القاهرة » ط 
. 

+ - ديوان حميد بن ثور » ميق عبد العزيز الميمني الراجكوتي » دار الكتب المصرية (مصورة عن 
الطبعة الأولى ) . 

١‏ - ديوان زهير بن أبي سلمى » صنعة الأعلم الشنتمري » محقيق الدكتور فخر الدين قباوة » دار 
الآفاق الجديدة » بيروت . 

؟؛ - رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي » محقيق الدكتور أحمد الخراط » دار القلم , 
دمشق ‏ ط8 ١986/7‏ . 

7 - الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري » ج ١‏ » تميق الدكتور حاتم صالح الضامن» 
وزارة الثقافة والإعلام بغداد  1١91/6‏ . 


5 الروضن الأنق للسييلي 3ب أ +67 »برعاي قله غيك الرووق لبعد + كار المعرقة ٠‏ بعروت:: 


خرص 


بنيونس الزاكي 


ط١؟.‏ 
ه؛ - سر صناعة الإعراب لابن جني »اج 5 » تحقيق الدكتور حسن هنداوي » دار القلم » دمشق» 
١99/95‏ . 


45 - سمط اللآلي لأبي عبيد البكري ج ؟ » مخقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » ١915‏ . 

- سن الترمذي.ء ج : ٠"‏ - 4 محقيق عبد الرحمن عثمان » دار الفكر » ط 1941/7 . 

4 - سنن الدارمي » ج ” » بعناية أحمد محمد دهمان » دار الكتب العلمية » بيروت . 

9 - سنن ابن ماجة » ج 7 » ححقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
بات . 

٠ه‏ - السهيلي ومذهبه النحوي » الدكتور محمد إبراهيم البنا ؛ دار البيان العربي » جدة ‏ ط ١‏ . 

١ه‏ - شرح الأشموني على الألفية » ومعه حاشية الصبان » ج ١‏ » مطبعة عيسى البابي الحلبي » 
القاهرة » بدون تاريخ . 

- شرح الحماسة للمرزوقي » ج 7 » تحقيق عبد السلام هارون » دار الجيل » بيروت » ط 
١11لوول.‏ 1 

“اه - شرح السنة للبغوي ( الأجزاء ١4٠0٠١ 2٠١‏ ) » تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش » 
المكتب الإسلامي ط 1980/١‏ . 

4ه - شرح المفصل لابن يعيش ( الأجزاء : 4» 7٠5‏ ) دار الطباعة المنيرية بمصر » تصوير عالم 
الكتب » بيروت . 

ده - شرح المفصل في صنعة الإعراب ( التخمير ) لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي» 
( ج :4 ) » محقيق د . عبد الرحمن العثيمين » دار الغرب الإسلامي » ط 1150/١‏ . 

55 - شعب الإيمان للإمام البيهقي . ج : 4 - 7 » ححقيق أبي هاجر محمد بن بسيوني زغلول » 
دا رالكتبْ العلمية » ط ١995/١‏ .2 

لاه - الصحاح ١‏ تاج اللغة وصحاح العربية » للجوهري » ج © » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » 
دار العلم للملايين بيروت . 

8ه - صحيح مسلم » ج 54 » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار التراث العربي » بيروت . 

- طبقات الشعراء لابن المعتز » محقيق عبد الستار فراج » دار المعارف » مصر , ط 7 . 
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. 1548 الطبقات الكبرى لابن سعد » ج : ؟ » دار صادر » بيروت‎ - ٠ 

١‏ - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي » ج ؟ » دار 
الكتب العلمية » بيروت ١5.٠‏ . 

7 - العقد الفريد لابن عبد ربه (٠‏ ج :727 ) تحقيق أحمد أمين وآخرين » دار الكتاب 
العربي » بيروت » لاثىة١‏ . 

- العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق » ج ١‏ » محَقيق الدكتور محمد قرقزان » دار 
المعرفة » بيروت ١5//‏ : 

4 - عيون الأخبار لابن قتيبة » ج ” » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

- غريب الحديث للخطابي » ج ١‏ ؛ تحقيق عبد الكريم العزباوي » مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » ١947‏ . 

5" - غريب الحديث لأبي عبيد » ج 4 ط 7 » تصوير دار الكتاب العربي » بيروت ١93752‏ . 

1" - غريب الحديث لابن قتيبة » ج 7 » تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري » مطبعة العاني » 


بغدادء /ا/ل51١ا‏ . 
58 - الغيث المسجم في شرح لامية المعجم لصلاح الدين الصفدي .ج 5 » دار الكتب العلمية 0 
بيروت » ه/ا9١‏ . 


8 - الفائق في غريب الحديث للزمخشري ( ج ١٠١١:‏ ) محقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ورفيقيه » دار الفكر ١939/48‏ . 

- الفرج بعد الشدة للتنوخي , ج ه » تخقيق عبود الشالجي » دار صادر » بيروت . 

١‏ - فهارس لسان العرب » صتعة الدكتور خليل أحمد عميرة . أشرف على برامجه الدكتور 
أحمد الهيجاء . مؤسسة الرسالة » بيروت » ط 19417//١‏ . 

١‏ - الكامل في الأدب ؛ المبرد » ج ” » تحقيق محمد أحمد الدالي » مؤسسة الرسالة » بيروت 
5 . 

-- الكتاب لسيبويه » ج ©" » تحقيق عبد السلام هارون » عالم الكتب » بيروت » ط ”7 . 

4 - كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي » محقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا » 
منشورات جامعة قار يونس » ليبيا » ١94.‏ . 

ها - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني » نشرة 


ينيونس الزاكي 


أحمد القلاس » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط ١9/8/4/8‏ . 

5 - كنز العمال للتقي الهندي , ج : ١‏ بعناية الشيخ بكري فياض والشيخ صفوة السقا » مؤسسة 
الرسالة » 1518/9 . 

- لسان العرب لابن منظور ( الأجزاء : 4 ه » ١6‏ ») دار صادر بيروت . 

8 - ليس في كلام العرب لابن خالويه » حقيق أحمد عبد الغفور عطار , دار العلم للملايين » 
بيروت » ط 191/84/79 . 

4 - مجمع الزوائد ومتبع الوق لق انس البسكدي ذه 1 226 ءدار الكتاب 
العربي» بيروت » ط 19/17/17 . 

- المحاضرات في اللغة والأدب للحسن اليوسي » ج ١‏ » محقيق محمد حجي وأحمد الشرقاوي 

إقبال » دار الغرب الإسلامي 2 1947 . 

١‏ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني » ج ١‏ » تحخقيق الدكتور عبد الحليم 
النجار وآخخرين » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . القاهرة ١7/5‏ ه . 

. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب‎ » ١ المحرر الوجيز لابن عطية » ج‎ - ١ 

8 - المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده » ج ؟ , ط البابي الحلبي » مصر 2 198/8 . 

4 - المحلى لابن حزم » ج 7 » يق أحمد شاكر » دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

م - المسائل العسكرية للفارسي » يق الدكتور محمد الشاطر ؛ مطبعة المدني » ط 194875/١‏ . 

7 - المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري » ج 4 . دار المعرفة » بيروت . 

1 - المستقصى في أمثال العرب للزمخشري » ج ١‏ » دار الكتب العلمية » ط ؟///191 . 

- المستد للإمام أحمد بن حنيل ( ج : ؟, 4 ) » المكتب الإسلامي » بيروت » ط 1918/7 . 

- مشكاة المصابيح للتبريزي » ج ١‏ » محقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » 
بيروت » ط 1591/8/5 . 

- مصنف بن أبي شيبة » ج 8 » بعناية سعيد اللحام » دار ا 

١‏ - المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني » ع ع ل ان 
الإسلامي , ط 1919/0/١‏ . 

47 - معاني الحروف للرماني » ميق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي » دار نهضة مصر » 
ل/191 . 
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47 - المغني في تصريف الأفعال للشيخ عبد الخالق عضيمة ؛ دار الحديث » مصر » ط ” . 

5 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام تحقيق الدكتور مازن المبارك ورفيقه » دار الفكر 
دمشق 2 ط © . 

8 - المفضليات للمفضل الضبي ٠‏ محقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون » دار المعارف » مصر. 

- الموطأ للإمام مالك بن أنس ؛ ج ١‏ » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

37 - نتائج الفكر في النحو للسهيلي » محقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ؛ دار الاعتصام » مصر 
ط؟. 

- نهاية الأرب في فتون الأدب للنويري » ج ؟ » دار الكتب المصرية » 19379 . 

5 - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير » ج ١‏ » تحخقيق الدكتور محمد محمود الطناحي 
ورفيقه » المكتبة العلمية » بيروت . 

15 ب التواور لأ زيد الأنضاري. م محقيق الذاكيور محمد عبد القاار أحمد )دار الشروق» 
بيروت + 159/41 . 

١‏ - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي » تصحيح محمد بدر الدين النعساني » دار 
المعرفة برو + 

ل - الوحشيات - وهو الحماسة الصغرى - حققه عبد العزيز الميمني الراجكوتي » وزاد في 
حواشيه محمود محمد شاكر » دار المعارف » مصر . 


>« يد د 
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درحلات» 
حمد الجاسر 
للبحث عن التراث 


عصام محمد الشنطي* 


* مدير المعهد الثاني » سابق) . 


الشيخ حمد الجاسر من قمم 
المشتغلين بالتراث العربي » ومن قمم من 
قدموا لهذا التراث غتذرات جليلة:.. 

علاقته بالمعهد , منذ تأسيسه » علاقة 
متينة » مجخاوزت الباحث الذي يطلع على 
مقتنياته ويصور منها » فهو عضو فاعل 
في مجلسه الاستشاري » وقدم من 
حاذلة المعيد قرائل: عظيمنة”. 

لقد نال هذا العالم الجليل » في بداية 
هذا العام »2١1595(‏ جائزة الملك فيصل 
العالمية في أدب الرحلات . ووجب على 
المعهد أن يشارك في التهنئة والتكريم . 
وها هو يقدم لقراء مجلته المتخصصة هذا 
البحث الذي كتبه الأستاذ عصام محمد 
الشنطي ؛ في جانب من جوانب 
رحلاته؛ إسهاما متواضعاً لتكريمه . 


عصام محمد الشنطي 


0 أن كتب الرحلات عند العرب » يمكن تقسيمها عموما إلى أقسام 
ئة . الأول منها رحلات جغرافية يرصد العالم فيها أحوال الناس والعمران . 
وثانيها رحلات بحرية رواها جار وملاًحون » تضمنت معلومات مفيدة عن البحار 
وأسماكها وأصدافها » والأقوام الذين يسكنون على شواطئها . وثالشها رحلات 
برية تخترق الأم والبلدان » إسلامية وكير إسادمية » عن طريق البر وفي القوافل . 
رهي رحلات كثيرة » أشهرها رحلتا ابن جبَيّر في العالم الإسلامي » ورحلة ابن 
بَطُوطة وما توغل فيه من الأقطار النائية كبلاد البلغار والمغول والهند والصين"'" . 


أما رحلات الشيخ حمد الجاسر - - علأمة الجزيرة العربية - فهي الأخرى 
متنوعة الأهداف ؛ ومختلفة الدواعي والمقاصد . فهي إما إلى بلاد عربية أو 
إسلامية أو عقي ارزرفة وامريكيةج يعض الأنزلا د على :الثزات الصربيي 
سي سا ع ال 
داخل بلاده من الجزيرة العربية ليحقق مواضع تاريخية أو أصول قبائل . أ 
رحلات للعلاج والاستشفاء » عافاه الله وشفاه . وقد ص هذا الكتاب 2 
بين أيدينا لرحلاته من أجل البحث عن التراث » دون الأهداف الأخرى . 


ولعلي لا أغالي إذا 07 هذا الكتاب من أنفع وأمتع ما صئفه الشيخ 
المؤلف من كتب » وتشره من بحوث ومقالات » وما حقّقه من نصوص ترائية 
وعمّب عليها » على كثرتها وتنوّعها . والحق أن كثيرا من مباحث هذا الكتاب 
كان قد نشره المؤلف منجمًا في مجلته التراثية النفيسة (العرب»» ثم نشرها 
مجمعة بين دفي هذا الكتاب عام ١4٠١‏ ه / 1186 م ء وجاء في ما يزيد 


)١(‏ الرحلات » د. شوقي ضيف » ص 80 -1 دار المعارف » القاهرة » ط 4 اتا م. 
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على أربع مئة صفحة من قطع فوق المتوسط ؛ منها نحو خمسين صفحة صنعها 
للفهارس » فجعل الأول منها لموضوعات الكتاب , والثاني لأسماء الأعلام » 
أفراد وجماعات ٠»‏ والشالث لأسماء الكتب » والأخير لأسماء المواضع . ولا 
يخفى على الباحثين ما للفهارس من قيمة بالغة تكشف عن فوائد الكتاب » 
وتسهل الانتفاع بها » خاصة ما يتعلق بالمخطوطات العربية التي اطلع عليها » 
وأسماء مؤلفيها » والمكتبات التي زارها ووجدها فيها . 


ولا ييخس من قيمة الكتاب » أو الحديث عنه » أنه صدر في طبعته الأولى » 
مئذ ست عشرة سنة . فالكتاب بجانب نفاسته وإمتاعه » خافل بالفوائد القرّة نحو 
موضوع عزيز وأصيل » وهو البحث عن المخطوطات العربية » والتنقيب فيها ؛ 
ووصفها » واستخراج ما فيها من كنوز وذخائر » خاصة أن موضوع تغريب 
التراث العربي وبعثرة مخطوطاته خخارج العالمين العربي والإسلامي مازال قيد 
النظرء ويحتاج إلى مزيد من البحث والتقصي والحصر . فهذا الكتاب من الكتب 
التي يرجع إليها الباحث المتخصص في كل حين » لأنه كالصوًة أو المنارة على 
الطريق » تهدي كل مسافر » راكب وراجل . 


لقد خص المؤلف هذا الكتاب برحلاته خارج الجزيرة العربية لمهمة جليلة ؛ 
فطاف في كثير من أقطار العربٍ ' وأقطار المسلمين » والأقطار الأجنبية . وكان 
لا ييخل بشد الرحال إلى كل صقّع من هذه الأصقاع » فيه من الخطوطات ما 
يستحق أن يشد الرحال إليه » وهو الشيخ المسن , الذي أوصاه الأطباء » منذ 
زمن» بألا يرهق عينيه بقراءة الكتب » فكيف بقراءة امخطوطات والتمحيص فيهاء 
وهي مختاج إلى أناة وصبر » وإلى عيون كعيون زرقاء اليمامة » أو إلى عيون صقر 
على أقل تقدير . ولعل صنيعه هذا يذكرنا بما كان يفعله الأجداد الأوائل الذين 


وحن 


عصام محمد الشتطي. 
اا لم000 
كانوا يَشْدُون الرحال » ويطوفون الفيافي والقفار » من أجل التحقق من حديث 
في عصر التصنيف والتدوين . فضلاً عمًا كان يتكبده المؤلف في سفره من 
نفقات يدفعها من حر ماله في سبيل هذا الهدف العلمي الرفيع , مما يندر أن 
نلقاه عند القدامى والمحدثين 
)1( 
نفائس المخطوطات ومشكلاتها : 
من يقرأ هذا الكتاب النفيس » يرى كيف أن المؤلف جاب أقطار الدنيا 
لهدف واحد » وهو البحث عن المخطوطات العربية المبعثرة في أنحاء شتى من 
مكتبات العالّم » لا يشغله عنها شاغل آخر . والخطاب الأول في الكتاب هو 
خطاب المخطوطات الغربية ؛ والحديث عن نفائسها ومسائلها ومشكلاتها . 
وسنأني في الكتاب إلى موضوعات أخرى طرقها المؤلف ؛ لكنها موضوعات 
ثانوية لا ترقى إلى رغبته الملحة في السفر َمل المشاق في سبيل هذا الهدف . 
ال ل 
المدينة 2 ولا عن حماماتها ومياهها الحارة 2« ولا عن جبالها الشاهقة 6 
فالحديث عن المكتبات”'2. ويكرر مثل هذا القول حين يصل إلي مدينة « قونية ) 


إدن4 رحللات » ص له ٠. ١‏ 


1" 


التي عدها من أجمل المدن التركية » وأبهجها في النفس » ولكنه مشغول عنها 
بما أتي من أجله"''. أما أربه من لندن حين يزورها فمحصور - على حد قوله - 
. كك زفة 
في زيارة بعض المكتبات : 


وهو دائم التكرار في أن الغاية الأولى من رحلاته هي البحث عن المخطوطات 
العربية . فحين يزور من أوروبا هولندا ولندن وبعض المدن السويسرية وألمانيا 
وإيطالياء يرغب بعض إخوانه أن يتحدث عن مشاهداته هناك » فيضطر أن يسجّل 
ات خاطفة عن رمخلقة الاورويية ' تأتي بعيدة عن الطرافة التي يرغبها الإخوان » 
والتي اعتاد القارئ أن يجدها في أحاديث الرحالة إلى تلك البلاد . ويقطع بأن 
الغاية من رحلته تكاد تكون محصورة في البحث عن المخطوطات العربية » وهذه 
غاية بعيدة - في رأيه - عن الإطراف والتشويق للقارئ العادي”” . 


ولم يعقه عن هدفه هذا ما كان يتحمل من مشاق » فقد كان يقضي 
الساعات الطوال في التنقل من مطار إلى مطار » ومن مدينة إلى أخرى . وكان 
عرض لعنقات اند نضبا وأ ؛ حين تكون المسافات طويلة . يسافر مرة من 
إستانبول إلى مدينة « قونية » عبر أنقرة » فيقضي النهار وهزيعا من الليل وهو في 
أكثر من ( حافلة » إلى أن يصل إلى مراده . ويقضي مرة اثنتين وعشرين ساعة 
في القطار ساعيا إلى مدريد من باريس » بهدف التردد على مكتبة الإسكوريال 
التي تبعد عن مدريد نحو سبعين كيلا . ويزورها أكثر من مرة ؛ ويطّلع على 


2600 رحلات » ص 5١‏ . 
02020 رحللات »ص 550١-51١5‏ . 
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كثير من مخطوطاتها » ويصفها » وينسخ منها ؛ ويعلّق على مادتها » ويصور 


وكان حين يحط رحاله في مدينة ليطلع على مخطوطاتها » يسمع أن 
بمدينة أخرى مخطوطات » ولم يكن في خطته زيارتها » فيسافر إليها غير يائس 
من مظنة فائدة علمية يجنيها » على أن يعود إلى إكمال مأربه الأول . قيل له » 
وهو في الرباط مرة » إن بمرّاكش مخطوطات » فيسافر إليها » يقول : « ولقد 
كانت رؤية هذه المكتبة [ مكتبة ابن يوسف العامة ] من أقوى البواعث لزيارة 
مراكش » لعلّي أن أرى في مخطوطاتها ما أستفيد بمطالعته »"'“. وكان يصل 
ليلاً إلى بعض هذه المدن التي يزورها ؛ والمطر منهمر » والبرد شديد » فيقضي 
ساعات وهو يسعى ويشقى للحصول على غرفة في فندق ٠‏ يأوي إليها''" . 

ويندر أن يظهر في كتابه » وهو يشدّ الرحال للمخطوطات »٠‏ أنه جاء - بإزاء 
هذا الهدف الأول - للعلاج . فقد كانت الخطوطات تنسيه نفسه » وتستنفد 
صحته وماله » فيرهق من كثرة المطالعة والنسخ » ويصرف الأموال في تصوير ما 
يريد منها . يقول في مكتبة الإسكوريال بإسبانيا : « لم يعد لي أرب في المكتبة » 
فقد أرهقتني كثرة المطالعة والنقل » ولم يبق معي من النقود ما يزيد عن حاجني 
في العلاج » ولم أشاهد في الفهرس من أسماء الكتب التي أتطلع إلى معرفة 
محتوياتها ما يغريني بمراجة الكنبة < ولهذا قزرت السفر إلى بروفات 17 


. 7 رحلات »ص 397 . وانظر ص‎ )١( 
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رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث 


على أنه أمكنني أن أحصر هذه الرحلات تاريخًا » فأقدمها مما ظهر في 
الكتاب وقع في الربع الأخير من عام م580١‏ ه)ء وأحدثها وقع 
في صيف ”191/5 م ١98(‏ ه). بمعنى أن الزمن الذي قطعت فيه هذه 
الرحلات نحو ثلاثة عشر عام . وليس من همي هنا أن أسرد المكتبات التي زارها 
فى عاج ,وار ففالك لعيعيك كائمة مطزلة' ريما تيفك على الإهاذل لخي 
اللتخصص . فليس هذا مكانها من هذا العرض والتحليل . وسنأتي على ذكر 
بعضها في تضاعيف الحديث عن تفصيلات هذا الكتاب . 


وحسبنا أن نعلم هنا أنه ما كان يسمع عن مدينة أو مكتبة تضم مخطوطات 
عربية إلأ يسارع إليها . ويحدث أن يزور المدينة أكثر من مرة إذا ما أحس أن زورة 
واحدة لا تشبع رغبته في الاطلاع » فيزور إستانبول ثلاث مرات لأنها تخوي من 
تراث العرب المسلمين ما لم نجوه مدينة غيرها » يطوّف في مكتباتها » وينقّب 
عن نفائسها . ومثلها باريس التي يزورها مرتين'''» ومكتبة الإسكوريال في 
إسبانيا التي يزورها مرارا في أعوام مختلفة”" . 

وبإزاء ما يعلمه المؤلف من إشكالية هامة من إشكاليات امخطوطات العربية 
المتعددة؛ وهي تورّعها في أنحاء شتى من العالم » دون أن نملك حتى الآن 
إحصاء » ولو مقربًا » عن أعدادها » حرص المؤلف » كلما تيسّر له ذلك » على 
ذكر أعداد مخطوطات المكتتبات التي يزورها » ومن ثم يفصل في تاريخ هذه 
المكتبات ونشأتها ومصادره”" . وبهذا كان يسهم في وضع لبنة - وإن 


5 رحلات » ص لل‎ )١( 
1 رحللات ن ردن‎ 2,0 
. وما بعدها‎ ١15 انظر مثلاً في رحلات » ص‎ )"( 


اه" 


كانت صغيرة - للوصول إلى حل هذه الإشكالية ووضوحها . 
ومن الأمثلة على ذلك ما سجله في كتابه من أن بالمكتبة السليمانية العامة 
في انقانبزق ما يغارب قرو انك مخطوطة +« ويفتسل في مكونات هذه المكتبة 
0 » ومدى 0 هذه الفهارس على الكشف عن كنوزها . ويد ذكر ما 
نم لبها من مكتبات أخرى ؛ تقدر باثنتين وتسعين مكتبة » ذكر منها سبع 
وعشرين”'. ومما يبسين أن دار الكتب الوطنية في تونس حتوي على ائنتين 
وعشرين ألف مخطوطة » منها مخطوطات الأحمدية والعبدلية وحسن حسني 
عبد الوهاب . وفي المكتبة الوطنية في الجزائر ١14417‏ مخطوطة موصرفة في 
فهرس مطبوع”"“. وفي مكتبة ابن يوسف العامة بمراكش نحو ١1٠١‏ مخطوطة . 


وطبيعي أن اندي هذه الإشكالية إلى إشكالية ام المطارنات 
أماكتها ين العامين لعري ولإملاي ٠‏ كاد 1 في عاتمين 
حسن الحلواني 0 الشهيرة » الذي باع مخطوطات عربية 0 
5 مخطوطة » وقد طبع في ليدن سنة 18/17م”". وظلت هذه القضية في 
فكره ؛ وظل يلاحق محاولة حصوله على كراسة طبعت قديما عن زيارة الشيخ 


. ١١18-١١86 رحلات »ص‎ )١( 
5 7١١١ زفرف رحلات » ص‎ 
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رحللات حمد الجاسر للبحث عن التراث 


ميرخ هولندا » وحضوره مؤتمر المستشرقين أثناء انعقاده سنة 1481م 
2000 
(ه)220, 


كبام عر اح حر عد اتتقال بعض نسخ المخطوطات من 
المشرق العربي إلى مغربه » ومن ثم إلى أوروبا . فهذه مخطوطة « الحماسة 
النطرية!)[القائعة ون مماكنة كير الالسكورن له فى إسناقا ا#رتسنانبها 0 بد لعا 
أنها كانت في شمال بلاد العرب , ثم انتقلت إلى غرب البلاد » فالمغرب 
الأفى :+ ون نوبت تجا تشديق الكدت المغربية في البحر المتوسط » واستقر 
قرارها في هذا الدير" . 


ويلمس المؤلف إشكالية حادة الثة من إشكاليات المخطوطات العربية » وهي 
أن معظمها حتى الآن في المكتبات العامة لم يتم إل فهرسة جزء بسيط منها , 
فضلا عم في المكتبات الخاصة . ولو سلمت هذه الفهارس أو القوائم المصنوعة 
عأ رفنت افطع لفل رخا لكان الأدر هيا .اوقد ان لول ميا 1 ١‏ 
واتضحت شكواه وضوح الشمس في ضحى يوم صائف . وربما تتوجه معاناته 
أكثر ما تتوجه إلى فهارس المكتبات التركية . يقول في هذا الصدد : ١‏ وينبغي أن 
بااحظ كل من يزور ادف المكتبات في البلاد التركية عدم الاعتماد على 
الفهارس فهي كثيرة الأخطاء )'" . ويكرر عدم ثقته في هذه الفهارس في أكثر 


(؟) رحلات ص ١١5‏ . وانظر أيضا ص ١59‏ , ه8” . 
زفرق رحلات »ص "١5‏ 5 


7” 


فهرس مطبوع » غير أنه لا يصِمّ الاعتماد عليه » وكثيرا ما تتفق فهارس مكتبات 
إستانبول على الغلط )”2“. وتخرج دائرة عدم ثقته في فهارس تركيا إلى فهارس 
المخطوطات العربية عموما . 

وتتعاظم هذه المشكلة عنده نظراً لاتساع أفقه 2 ورحابة معارفه في التراث 
العربي . توح ا الفهارس وا تراج ا 
مناقب الأوزاعي » ار ا رد ا 
التاريخ والتراجم '. وكتاب (١‏ خلاصة الوفاء » من حقه أن يوضع بين كتب 
لمر كد رين امير ا كيانة سر الصف 1 . وكذا 
كتاب سد الغابة) الذي ينبغي أن يجعل ضمن كتب التاريخ والتراجم 

ومن أنواع أخطاء الفهارس نسبة المخطوطات إلى غير مؤلفيها , مما يكثر 
ل مكتبات إستانبول 14 . ومن أمثلة ذلك أن اموي ا عد 

ونوع ثالث 0 الفهارس التركية مما يشمل عنوان المخطوطة ومؤلفها » 
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كأن يدكر الانقان بطو عير صحيصة اقفن لتر سقفي اللطلاة امد 
الثالث في إستانبول مخطوطة « فتوح اليمن للوزير إبراهيم سنان باشا » . وبعد 
اراي اك ار النيفية» ؛ دي 


ازول لكي الست اللتون ارارة ه ل 
حياة المؤلف . 


ونوع رابع من الأوهام » وهو المتعلق بالمجاميع » الذي يضم المجلد منها 
كتابين أو أكثر . فيكتفي المفهرس بذكر اسم الكتاب الأول » دون تسجيل 
عناوين الباقي منها وأسماء مؤلفيها"" . 

وهذا كله يدل على جهل المفهرس جهلا شديدا بالتراث » وعلى قلة هذه 
الفئة من المفهرسين الأكفاء » وفقداننا لأمثالهم . وأمام قصور هذه الفهارس 
يحس المؤلف أن الباحث يحتاج إلى طول وقت » وشدة تعمق ؛ وصبر وجلد » 
وهي أمور - على حد تعبيره - لا تتاح لكل إنسان . 

ونعثر في ل إشكالية رابعة من إشكاليات المخطوطات العربية » وهي 
تعرضها للتلف من أكل أرضة ؛ وطمس رطوبة » الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام 
بسرعة الترميم الفني ل 
عليها . يقول في مخطوطة اطلع عليها : ( وقد أفسدت الرطوبة جل صفحات 
القسم الأخير من الكتاب ؛ بحيث لا يمكن قراءتها بسهولة . وعبشت العثة بورق 
الكتاب ٠‏ فأصبح مهلها تمجبع لو ار 


للق رحلات ص .١١5١‏ 
(؟) رحلات »ص ١750‏ » وانظر أيضً ص 788 . 


عصام محمد الشتطي 

م مم لد ا لي ا تم 

ويلقى مخطوطة في مكتبة أيا صوفيا بإستانبول » وهي : تصحيح التصحيف » 
ومخرير التحريف ؛ لصنلاح الدين خليل ف ألم الصّفدي » المتوفى :+76 هاء 
وهي بخطه . وما يلبث أن يضع يده على هذه النسخة النفيسة ؛ويتكبشريعلو 
قيمتها , إلا أن تتبدد في نفسه هذه الفرحة منقلبة إلى أسف وحسرة » لأنه 
اكتشف أن النسخة قد سطت عليها يد أثيمة » فنزعت أكثرها » بحيث لم ببق 
من الكتاب إلا من حرف الألف إلى نهاية حرف الزاي ؛ في تسعين ورقة'"' 

والمؤلف بدرايته الفدّة بامخطوطات العربية » وبسعة خبرته حولها » يفتح عيود 
الخريجين فن الشباب العرب الذين لديهم استعداد للتوجه إلى القراث » والنظر 

في المخطوطات اختياراً وتحقيقاً ودرسًا » إلى مسائل لا يعرفها المبتدئ في هذا 
لان » وبهذا يعلمهم دروسا نافعة فيه . ومن الدروس الأولق اهتمامه بالنسخ 
الأم النفيسة » وبرصد السماعات على العلماء » وذكر التملكات والخطوط 
المسجلة على المخطوطة من قبل علماء 20-7 '". ويتتعقب في النسخ الخطوطة 
النساخين العلماء » ويهتم بجمع تراجمهم وتنقلاتهم من أجل العلم إلى 
دمشق » ثم إلى مصر وغيرها » ويذكر مؤلفاتهم " 

ويعرّفنا بالمجاميع من المخطوطات » وهي التي مختوي على أكثر من مخطوطة أو 
رسالة + ويلتقط ببحسه :العرانتي العالي » التفيس منها . يطلع في الخزانة العامة 
الال عن متصرة وار لاك جم انا اشر » لأبي مدين بن أحمد 
الدرعي » المتوفى ١11‏ ه . وهي ضمن مجموعة . وقد كتبت قبل وفاة 


وق رحلاك ع 1 
زفق رحلات »ص ١59‏ ا تخرضية 
(5) رحلات .ص 348 . 


كه" 


مؤلفها بعام واحد"" . ويصور من مكتبة الجزائر الوطنية رسالة بعنوان : حكم 
قناديل المدينة » للفيروزابادي » وهي مكتوبة سنة 8١5‏ ه »ء أي بعد وفاة مؤلفها 
بشلاث سنوات”". وبهذا ينبّه إلى أهمية المجاميع والتنقيب فيها مخطوطة 
مخطوطة» ورسالة رسالة . 

ويعرفنا أيضا بأهمية نسخة المؤلف المهداة إلى سلطان أو وزير » أو غيرهما . 
وقريب من هذا الباب يعرّفنا ببعض مصطلحات العراث كمصطلح النسخة 
الخزائنية التي كتبت برسم خزانة ملك أو أمير » فتزين طرتها » وتزخرف وتزوّق » 
ويكتب فيها اسم من كتبت النسخة له . وكان قد اطلع على نسخة خزائنية من 
كتاب «١‏ الممالك والمسالك » الاي عبيد البكرئ ٠‏ كتبت برسم عون أشراء 
المماليك في مصر ا 

ويولي عنايته بفروق النسخ حيث تكون هذه الفروق في المادة نقصا أو تماماً. 
يقارن في هذه الحالة بين نسخة وأخخرى في بلد آخر كان قد رأها وسجل 
ملاحظاته عليها . والعجيب أن ذاكرته تتسع لكثير من هذه الفروق فيستطيع أن 
يقرر أن نسخة مكتبة كذا هي من أجود نسخ الكتاب”؟' . نراه ه يكشف في الخزانة 
العامة بالرباط عن نسخة نادرة من « الحماسة » » للأعلم السْنتَمري » فيطالعها 
ويقارن بينها وبين نسخة المكتبة الوطنية في تونس » ويربط بينهما بعد أن يقوم 


. رحلات » ص 8ل‎ )١( 
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عصام محمد الشنطي 
يسمع من و قالء 
زيادات على المطبوعة تتعلق بتاريخ البربر » حتى يذكر له فائدة عظيمة » وهي أن 
نسخة من الكتاب محفوظة في مدينة صوفيا ( بلغاريا » مختوي على بضعة عشر 
فصلا ليست في المطبوعة''" . 


وتطول: خيزة الؤلفية:وتتسع دائرة معارفه في التراث اتساعا عظيماا » فنرى 
منه عجبا حين ينقّب في مخطوطة ؛ فيكشف عن جديدها » أو يعرف مكنونها » 
أو يصحح خخطأها دون الرجوع إلى مصدر من المصادر . ولا شك في أن مثل 
هذه الشمار »هي حصاد سنين من القراءة والاطلاع والدرس . وينفع هذا 
كدرس خصوصي مجاني للناشئة ليتحققوا من صحة المثل القائل : مثلما 
يزرعون يحصدوك . 

ويشيع في الكتاب أمثلة كثيرة من هذا القبيل ينضح فيها أن مغاليق 
الخطوطات قد فتحت لهذا العالم . ونجتزئ هنا بيبعض الأمثلة . يطلع على 
مخطوطة محفوظة في المكتبة الوطنية العامة في تونس » موسومة ب ١‏ التحرير 
فيما وقع بين الفرزدق وجربر » . فيكشف عن أنه كتاب ٠‏ النقائض » لأبي 


2ه لم 


عد معمر بن المثنّى . وجاء أحدهم واختصره وجرده وسساة بهذا الاسم الآنف 


ل 
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ويستطيع أن يصحح أسماء مؤلفات مثبتة على اخخطوطات طلا 2 فكتاب 
«اقتضا الوفا بأخبار دار المصطفى » » يصححه باسم : وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى 03 وهو كتاب السفيودف 1 ويصحح أمتمتاة مؤلفين أَبِضنًا 2 ففي 
مخطوطة محفوظة في مكتبة أيا صوفيا في إستانبول مثبت عليها اسم ٠‏ جمال 
الدين أبو الحسد يعقوب بن أي بكر الطبراني ال فيصوبه بالطبتر”". وتسوقه 
المعرفة إلى ملاحظات دقيقة واجتهادات متميزة . يقول بعد الاطلاع على 
مخطوطة : (١‏ ويظهر أن الناسخ يمني اكبوبسئ بضبط بعض أسماء البلدان 
البفنينة 37 


ومن دروسه التي لا تتوفر إل لمن طالت خبرته وعظمت معرفته » درايته بحيل 
الوراقين وتزويرهم ٠‏ نرأه ه في كتابه بصير! بهذه الحيل دون أن تنطلي عليه . اطلع 
عن ممقطولة وقد كبن في دايا أنوا سنت من اشرو دل خترزريا 
ورمنها »كنبا امولتها + ويدقن: ف 'المبارة واو شق أن عابنا عل كلمة 
«قبل » كشطا خفيفًا » وكتب مكانها « بعد ») ليبرز هذا العابث الذي فعل 
هذه الفعلة أن نسخته تتصف بالكمال والندرة'''. وفي مخطوطة أخرى ناقصة » 
يطلع عليهاء تعبث بها يد عابث فتضيف نحو سطر بكتابة حديثة » لتبدو النسخة 
كأنها كاملة"© . 


على أن الدرس الأكبر الذي يوجهه للناشكئة من الشباب المتحمس لاقتحام 
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ميدان التراث العربي ٠‏ ألا ينظروا إليه - بإزاء حماستهم له - بعين التقديس 
المطلق » بعيد) عن النقد أو التصفية . فالمؤلف برغم ما نرى فيه من شغف كبير 
بالتراث » وتقدير عظيم له » تلقاه غير متوان عما .فيه من خرافات لا يصدقها ذو 
عقل . فهو ينفي قبول ما قرأه في كتاب ١‏ الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور 
برا وبحرا 6 للزياني »المتوفى ١749‏ ه ءمن خرافات كثيرة » منهاأن 
«الكسكس ) » وهي من المأكولات المغربية الشعبية ؛ اخترعه طبيب الجان لنبي 
الله سليمان ؛ لا حصل له السهر والأرق » فصنعه له » ولما أكله نام" . والعجيب 
أن هذا الكتاب من الكتب التي لها قيمتها في المغرب » وقد نشرته وزارة الأنباء 
في منشورات ١‏ لجنة إحياء التراث القومي ) : 

وكذلك حين يطالع مخطوطات في خخحواص الأحجار والمعادن يراها تعج 
بالتيخريف وهذه المؤلفات على قلتها بين كتب التراث العربي » حشيت 
بالخرافات » لا يستشنى منها - في رأيه - إلا بعض مخطوطات البيروني 
والهمداني وابن ساعدة الأنصاري . وضرب من الأمثلة على ما استنكره من 
تخريف هذه الكتب نصًا نقله إلينا » يقول فيه : «باب حجر فيلقوس : هو كثير 
التلون » ويلمع بالليل كالمراة »ما كان بموضع إلا هرب منه الجن والوحش » 
وسائر الهوام )"7 . 
” » وهي 7 نسيم الصبا » ونديم الصبا ) » لإبراهيم بن يوسف ال مهتار » من 
شعراء مكة في القرن الحادي عشر الهجري ؛ ويقرأ فيه » في الورقة الحادية عشرة 


(8) رخلات وض 1 : 


من 


منها قصيدة فرج بن سعد الطائي التي خخاطب بها الجن » بعد أن طرقته ليلا » 
فسألته عن شيء من غريب اللغة » بشعر قالوه » فأجاب على كل بيت بمثله . 
فلا يتردد الشيخ المؤلف بحكمه العادل » أن « هذا من خخزعبلات العرب )”7 . 

ولا شك في أن مثل هذا الفكر المستنير يجعلنا نعتقد أن المؤلف لا يعد 
التراث ذا قدسية مطلقة » وأنه بمنأى عن النقد . وهي دعوة منه صريحة على أن 
هذا التراث لا يخلو من شوائب » لابذ من تصفيته منها » وإقصائها عنه . 

وكان يقف في مكتبة من المكتبات على مئات منها » فلا يطلب الاطلاع 
عليها كلها لا لضيق الوقت فحسب ٠»‏ بل كان بعينه الباصرة يترك ما ليس فيه 
كبير فائدة » ويتوجه إلى النوادر منها'''. وواضح من كتابه أنه كان يتوجّه 
بالاهتمام من حيث الموضوعات إلى المخطوطات التي تتعلق بتاريخ العرب 
وأنسابهم وجغرافية بلادهه”” . ويتوجه بصفة خاصة إلى تاريخ الحجاز 
وجغرافيته ''. ومن هنا كان بنفذ باهتمامه إلى المخطوطات التي تذكر طريق 
الحجء لآنها عنده جديرة بالدراسة » لا لصلتها بالمشاعر المقدسة فحسب » بل 
لتعلقها بجغرافية بلاده وتاريخها » ولحاجة بعضها إلى التصحيح والتحقيق”*' . 

ولهذه الأسباب والتوجهات اهتم بمخطوطات الرحلات المغربية التي تتعلق 
بالحج » وبالحجاز على وجه الخصوص . وقد وجدها وفيرة في مكتبات المغرب 
الأقصى لأن علماء المغرب برّوا المشارقة في هذا الفن . وكان حريصا على أن 
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يصوّر منها كلما تيسّر له ذلك » أو يسجّل فوائدها عنده على أقل تقدير''. وقد 
اتصل اهتمامه بتاريخ جزيرة العرب وبالرحلات إليها » أن اهتم بالحصول على 
بعض المؤلفات المتأخرة المطبوعة المتعلقة بهما . فيستقصي » وهو في باريس » 
عن هذه المطبوعات ؛ خخاصة رحلة شارل هوبر والكتاب المتعلق بآثار الحجر”" . 
وفي لندن يهتم بمؤلفات فلبي » ورحلتي دوتي 1201184 وبركهارت 


: 27 


ولم يهمل شعر العرب » فكان يطلب للاطلاع والاختيار والتصوير دواوين 
الشعراء من النسخ النادرة » أو الدواوين غير المتداولة » أو للمغمورين منهم ' 
كالذي وجده من نسخة ديوان ابن الحكاك » الشاعر المكي المغمور*'. 

ومن المدهش كما آنا زد الذلف الاقف بلعلرمات تكن طض تيهنا 
كانت هذه المعلومات » فإنها تدل على سعة اطلاعه » وعلى تنوع معارفه'” . 

والحق أنه في كتابه يكشف لنا بوضوح عن مجمل طريقته ومنهجه في 
اختيار امخطوطات والموضوعات أمام هذا الكم الهائل منها في المكتبات . يقول : 
, وما ينبغي ملاحظته أنني في حديثي عن المكتبات لا أتعرض لوصف ما فيها 
من نسخ للكتب المشهورة المطبوعة أو المخطوطة » التي تكثر نسخها في المكتبات 
الأخرى . ولهذا تقل الخطوطات التي أشير إليها أو أصفها . وينصبّ حديثي في 
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كثير من الأحيان على المؤلفات النادرة التي لها صلة بتاريح بلادنا ( جزيرة 
العرب »2 » أو أدبها أو جغرافيتها » في العهد القديم » ثما هو غير معروف 370 . 
وطبيعي أن عبو عن اماد ومايمة مق تلات موضوع المخطوطات 
العربية » وهو حرصه على اقتناء كتب التراث المطبوعة ٠؛‏ والعناية بمراكز 
الدراسات العلمية واللغوية والجامعات المعنية بالتراث نصا ودرسا » وما 556 
مجلات وبحوث ودراسات . ويحرص على زيارتها » ويذكر سنة تأسيسها 
وتطورها. وما زاره - على سبيل المثال - المركز الإسلامي الثقافي في مدريد , 


ال عن منشوراته وبحوثه ومجلته الاي 


)ع( 
إلا ستشراق والمستشرقون : 
وحين نخرج من دائرة المخطوطات العربية الواسعة » نراه يدخل في دائرة أصغر 
ذات علاقة وثيقة بالتراث العربي وححقيقه ٠‏ وهي دائرة | لمستشرقين . فد كان 


نحدمة التراث وحقيقه ودراسته 2 وما وقعوا فيه من أخطاء : 


وكان حريصً على أن يزور مراكز الاستشراق والجامعات والمعاهد التي تعنى 
بنشر النصوص العربية والدراسات حولها . فحين يصل إلى هولندا يسارع إلى 


0) رحلات ٠ص ١1/8‏ : 
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عصام محمد الشنطي 


زيارة مديثة ليد » لأنها من أهم مراكز الاستشراق في أورويا . ففيها مطبعة بريل 
ومكتبتها التي تعد أكبر مطبعة أصدرت » ومازالت» تصدر نوادر كتب التراث 
العربي . ومن أهم ما أخرجته « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث » » و١‏ دائرة 
المقارف الأسلايية 7 

ويزور معهد الشرق للدراسات الإسلامية والعربية في روما » ومكقية المبجمع 
العلمي الإيطالي » ومؤسسة المستشرق الإيطالي الأمير كايتاني للأبحاث عن 
تاريخ الإسلام وحضارته , الواقعة في داخل المكتبة'" . 

كما كان حريصًا على أن يلقي بالمستشرقين في بلادهم ٠‏ أو في 

تمراتهم » كالمؤتمر الذي عقد في جامعة السوربون في صيف عام 
بد ش 

وممن التقى بهم في مديئة ليل المستشرق الهولندي بروخحمن الذي يجيد 
اللغة العربية» وألف كتابا عن ١‏ الشريعة الإسلامية في مصر الحاضرة » . ونتحدث 
الشيخ حمد معه عن العرب وأثارهم » وعن الاستشراق والمستشرقين في هولندا . 

وقد زار بصحبة بروخمن بيت المستشرق الهولندي المعروف سنوك هر غرونيه ) 
الذي أضيف منزله إلى جامعة ليدن » وأصيح تابعمًا لقسم الدراسات الشرقية . 
ركان سنوك قد أنى إلى مكة متنكراً في زيّ حاج وتسمّى باسم ١‏ عبد الغفار » » 
في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي . وأقام في مكة خمسة أشهر ونصفا » 
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رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث 


وألف عن تاريخها وعادات أهلها وجغرافيتها كتابًاً له شهرة كبيرة عند 
المسرع و3 

ومن التقى بهم في إيطاليا » في أواخر عام 195 .'") ليفي دلا قيدا الذي 
يلقبه بشيخ المستشرقين في بلاده . وكان عمره أنذاك يقارب الثمانين عامًا 
بحدباب اسمخ الفصرية .ررب االؤلك وي للداسينة عيعا من إنعااحه بودراساتهة: 
والتقى في روما بالمستشرق غبريلي وهو شيخ في سن الخامسة والستين” ". 

ولقي أيضًا ماريا نالينو الإيطالية » وهي ابئة المستشرق المعروف كارلو نالينو . 
ولها دراسات عربية » وهي التي جمعت شعر النابغة الجعدي ونشرته مع دراسة 
وتعليقات عليه ''. وجيوفياني أومان المشتغل بتحقيق كتاب الإدريسي في 
الجغرافيا » ولورا فيشيا فاغليري””'. وكان في حديثه معهم جميعًا يدل على 
عالم ذي باع طويل في تتبع إنتاجهم ؛ ودراية عميقة بمؤلفات العرب 
ومخطوطاتهم وترائهو'"'. 

ويشيد بأخحلاق بعض المستشرقين وتقبلهم للنقد والانتفاع به بصدر رحب » 
وهو مدعاة عندهم للتواصل والتوادٌ » بينما لا يحتمل بعض علماء العرب نقد 
أعمالهم ؛ وتكون عندهم مدعاة للكراهية والعداوة . يقول إن المستشرق الألماني 
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رودلف زلهايم حين حقق كتاب ١‏ نور القبس 6" جرى التعارف بينهما بعد أن 
نشر المؤلف كلمة عن ذلك العمل في مجلته الترائية « العرب » أوضح فيها 
ملاحظات تتعلق بالكتاب » فكان هذا سبب التعارف والتواصل بينهما ؛ بينما. 
كانت كتاباته - على حدّ قوله - عن بعض المطبوعات التي يقوم بها بعض 
الأساتذة والإخوان من العرب سيب للقطيعة ومدعاة للوقيعة أيضا" . 

وبإزاء أخلاق المستشرقين الحميدة التي تتقبل النقد وتنتفع به وتقدّره » أشاد 
ا ا ا ا اك ا 
الدراسات التاريخية والأدبية واللغوية توجيه) جديد) » أمدت الثقافة العربية بحيو 
وثروة 2 واتخاذ طريقة جديدة في إحياء التراث العربي يل للباحث الاستفادة 
منه بأسهل الطرق » والاهتمام بصنع فهارس شاملة للمخطوطات العربية في 
مكتبات بلاد الغرب 0 ونشر دراسبات وافية عن نوادر ا مخطوطات » وعناية 0 
أنحاء مختلفة من الجزيرة العربية وغيرها . 

غير أنه ينبّه إلى إن الدافع لكل ما تقدم لا يخفى على أحد . لقد كانت 
هذه الوسائل » في أول الأمرء بهدف السيطرة على الشعوب بأي نوع من أنواع 
السيطرة #ساضية أو فكزية أوادينية .ثم أنجه بنعض أولفك المستشرقين ا وقليل 
ماهم - وجهه ة أخرى هي الوجهة العلمية الخالصة ' بعد أن تطورت الحياة 
وتغيرت أساليبها » واتتفضت الشعوب انتفاضة الموة ة والعلم نيل العرت 


دك نور القبس انختصر من المقتبس » للمرزباني - اختصار الحافظ اليغموري - ط . فيسبادن » 
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منهم » بل يفوقهم بفهمه لكثير من أحوال أمته . ومن هنا يصح القول - 
عنده-- بأن دور المستشرقين قد انتهى »ولا يعني هذا إنكار ما لفضلائهم من 
الفضل وسعة العلم والتجرد من كل غاية تنحرف ا 

وبجانب هذا التحذير حول نشأة الاستشراق » فإنه لا يغفل أيضا عن سلبيات 
بعض هؤلاء المستشرقين » فهو ينقد بحوث مؤتمرهم الذي عقد في باريس في 
صيف عام 11777 م » ويصفها بالضعف عامة. كما يبدي استغرابه من شدة 
هذه اللهجات . ويظن أن مثل هذا التوجه ليس للفائدة التي يمكن أن تتحقق 
من دراسة اللهجات من الناحية اللغوية الصرفة . ويقيم الدليل على هذا الشك 
بأنهم يطلقون على بعض لهجات الشعوب التي تجمعها لغة واحدة ؛ لغة بدلة 
من لهجة » فيقولون - مثلاً - اللغة المصرية » والحقيقة أنها لهجة » وليست 
00 

وتعقّب أخطاء المستشرقين في ما صنعوا من فهارس المخطوطات العربية » 
والتي يقول إننا تأحذها عنهم دول تمحيص وتدقيق » ويضرب على ذلك بعض 
الأمقلة” . 

(0 | 

الاثار والحركة الثقافية 0 
(١)رحلات‏ ص 37١7‏ ”3 . 
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التراث » دخلنا في دائرة أصغر » وهي دائرة الآثار . ولم يكن هذا في الغالب 
هدفه » بل كان يتوجه إليها إذا ما أحس في رحلة من رحلاته أنه يملك وقثًا 
فارغًا » أو لا يمككّن من الاطلاع على المخطوطات ويصور منها . يذهب لزيارة 
بعض معالم باريس الأثرية حين يخفق في تصوير اللطلويلات من المكتبة الوطنية 
فيها , لكثرة طلبات التصوير من أساتذة الجامعات وغيرهه""'. ويزور الأماكن 
الأثرية في داخل دير الإسكوريال في إسبانيا حين يذهب مرة 0 
المكتبة ل في برلين الشرقية » ويشاهد فيه أثار شر 


0 لضن 
قديمه 1 


وفي طلبطلة بعد أن بصف موقعها وجمالها » يشاهد قصرها الأثزي العظيم: 
ثم متحفها وبعض آثارها الأخرى » وينفحص نقوش أبنيتها التي كتبت بخط 


كوفي وغيره من الخطوط ٠‏ ويزذر مسجدا من مساجدها القديمة 2 وه في 


ادق 
وصفه 8 


ويهتم بآثار إستانبول من عبر وات . ويشاهد فيها آثاراً من عهد 
الأموبين والقرن الثاني الهمجري ويمر رَ بمساجدها المشهورة الكثيرة ( ويلفت 
نظره بناؤها وعمرانها وفنيتها وزخرفتها وخطوطها من الداخل . 

وفي مدينة مزاكش يزور مسجدها العظيم الكصية60) 3 وقصر البديع من أثا 
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دولة السعديين » التي حكمت مراكش حقبة من الزمن » ولا يهتم بقبور 
السلاطين , ولا يسبأ بزيارتها . ويسأل عن قبر القاضي عيّاض (المدوفى 
14ه).ء وهو من علماء المغاربة المرموقين » فلا يعرفه مرافقه”'' . وملاحظتنا 
العامة على رؤيته هذه الآثار » وعلى ما كان يشاهد من مبان في أقطار المغرب 
العربي » قديمها وحديثها ؛ أنه كان دقيق النظر » دقيق الملاحظة فيما يرى 
ويشاهد , وكأنه اكتسب هذه الصفة من همّه الأول ؛ وهو الددقيق في 
الخطوطات كشفا واطلاعا ووصفاً وححقيقاً ودرس) . 

ولم يهمل المؤلف في رحلاته الحركة الثقافية في بعض بلاد العرب » نخاصة 
أقطار المغرب العربي » فهو يقرر أن الصلة الثقافية بينها وبين المشرق العربي صلة 
واهنة » بل معدومة » بسبب الحدود بينهما . وكثير من القيود والتعقيدات 
والأحوال السياسية ؛ الأمر الذي جعل الفكر العربي في دائرة ضِيّقة » والنشاط 
الثقافي بينهما مقطوعا . 

ويذكر في هذا امجال المؤسسات الثقافية ومدى نشاطها في نشر الكتب 
العورية” , ويشير إلى المجلات الثقافية والصحف التي تصدر عن تلك الأقطار » 
ويعلق على بعض مقالات تلك المجلات » ويتابع تطور الفنون الأدبية كالقصة 
والمقال الأدبي”” . 

( ٍ 

المجتمع الأوروبي والعريي : 


ولا نعدم في هذه الرحلاات ؛ برغم بعدها عن هدفه الأول ؛ إعجابه بمظاهر 


. 59 رحلات »ص‎ )١( 
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عصام محمد الشتطي 
التقدم الحضاري في أوروبا وغيرها » وما شاهده فيها من أنظمة وإمجازات إدارية 
ناجحة . مع ما لنمجده من نظرات ثاقبة » ونقدات صائبة في صميم حياتهم 
الاجتماعية . يدخل مدينة فرانكفورت ( ألانيا » لأول مرة فيندهش ويقول : 
«أبرز مظهر لفت نظري في هذه المدينة محطة سكة الحديد التي يتفرع منها 
عشرات الخطوط الحديدية » والحركة الهائلة في تلك المحطة)”"' . 


3 


-َ 0 7 

ولكنه لم ينبهر » ولم يعش بصره بهذا التقدم الاوروبي » فيرصدل بعض 

سلبيات حياتهم مما لا يرضى عنه . فهو في الوقت الذي يعجب بالتقدم في 

أمانيا ينقد الحياة السياسية فيها » ويؤاخذهم لعلاقتهم بإسرائيل » وما دفعوه لها 
5 5 إفرف 
من تعويضات”2 . 

1 ع - 
ل » ومن سكان باريس ولندن من طبقات الشعب » ومن حياتهم العامة . 
يشكو من زيادة الحساب في مطعم » ومن قلة النظافة في مطعم أخخر . ويشاهد 
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فأرة على مقربة من سور حديقة صغيرة تقفز أمام ابنته »مع كثرة القطط 
والكلاب . ولا يعجبه من عاداتهم ما كان يراه في الصباح الباكر من قيادتهم 
لكلابهم يطلقونها في الشوارع تفعل ما تشاء”"' . 

ويكشف عن رأيه هذا بصراحة » يقول : ١‏ وليس صحيحًا ما يقال عن نزاهة 
الأوروبيين وغيرهم » ولا عن حسن معاملاتهم على الإطلاق )"'". ويكرر هذا 
الرأي بقوله : « توهمت - وخطأ ما توهمته - أن ما يقال عن نزاهة الغربيين 
في معاملاتهم كنان جنا ء"" . والعق أنه لاتيم ال ررومين: ذالم ا نهد 
الصفات » وإنما يعيدها إلى طبيعة الإنسان حيث كان » يقول : ( فالمرء لا يعدم 
في أية بقعة من بقاع الأرض » من يحاول خديعته وغشّه »© . 

وكانت بعض هذه المشاهد والنقدات في امجتمع الأوروبي وغيره » تعيده إلى 
واقع بلاده العربية ليقارن فيها أوضاعا بأوضاع . ويسجل ما في أقطار العرب من 
سوء الإدارة » وسوء المعاملة والخدمات لمواطنيها وزوارها » وقلة الأمانة وطلب 
الهدايا والرشوة . ويحرٌ في نفسه ما ود عليه شباب العرب من ظروف سيئة . 
ويلاحظ كثرة المقاهي في الأقطار العربية » وازدحامها بروادها من الشباب العاطل 
عن العمل" . 
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آراؤه وطباعه : 


ونعلم من الكتاب بعض آرائه ومعتقداته في مسائل دينية » وإقباله على العلم» 
وخدمة أصدقائه في سبيله ؛ وتعليقات علمية في اللغة والأنساب والجغرافيا لا 
تخلو من فوائد ٠‏ 

ويدهشنا ما له من أفكار متقدمة » وآراء جريئة . وهو إيمانه بأن يتجه رسم 
الكلمة العربية عند كتابتها على نحو ما نقرأها . ويدعم رأيه هذا بما وجده في 
نصوص العلماء المتقدمين من أقوال تدل على كتابة الكلمة كما تقرأ » 
فالقواعد الإملائية - هذه - وسيلة'لضحة القراءة » وليست غاية”" , 

وقد أخذ يطبق هذا الرأي في كتابته بجرأة واقتدار . فهو يكتب اسمي أبنتيه 
ملرا ومنا ركذلل الاسم يحيا » بألفات ممدودة » مع علمه بالقاعدة السائدة 
التي ترسمها بألفات مقصورة » ولكنه يؤثر كتابتها كما ننطقها » رفعًا للخطأ » 
ودفعًا للبس عند قراءتها . ويشيع هذا التطبيق العملي لقاعدته بهذه الصور 
الجديدة في أكثر من موضع من كتابه”". ولا شك في أنه لو أخذنا بهذه 
القاعدة على إطلاقها لحللنا كثيراً من صعوبات الكتابة العربية » وسهلنا الأمر 
على أطفالنا وناشكتنا على وجه الخصوص . 

والعجيب أننا نجد المؤلف في كتابه - وهو صاحب هذا الرأي الأصيل - 
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حين ينقل نصا من نصوص امخطوطات يرسم بعض كلماتها برسمها القديم على 
نحو ما يجد صورتها الإملاثية في النص . ورد مثل هذا في أكثر من موضع من 
الكتاب مثل كلمة إسماعيل التي يرسمها بدون ألف بعد الميه”''. والمؤلف سيّد 
من يعلم أن من أسس قواعد محقيق النصوص أن تكتب الهيئة الإملائية لكلمات 
النص بصورتها الحديئة على نحو ما نكتب في الوقت الحاضر . ولا تختلف 
مناهج التحقيق الحديثة » مهما تنوعت » في هذه القاعدة . ولا جد من يتشدّد 
بالرسم القديم إل حين يكتب الآيات القرآنية . كما لا جد فائدة تذكر في إبقاء 
النصّ على رسمه الأول » خاصة لو وضعنا نصب أعيننا التوجّه إلى مطابقة 
الكتابة باللفظ » آخحذين بقول المؤلف إن القواعد الإملائية وسيلة لصحة القراءة 
ولسكقاة: 

وله رأي موفق في التصوف المنحرف ٠‏ والذي هو أقرب إلى الخمول منه إلى 
الحياة » ويهاجم زوايا كر . فالمؤلف » بجانب أنه رجل دين وعلم » رجل دنيا 
وعمل . يؤمن بقوة الأمة في كل زمان حتى تستطيع أن تشق طريقها في حياة 
ملؤها التقدم بالعلم والعمل » بعيد) عن الخرافات . 

في معرض حديثه عن القرن الحادي عشر الهجري في الوطن العربي » الذي 
عمّه الركود الفكري أنذاك » يعيد سبب ذلك إلى شيوع ظاهرة التصوف » التي 
هي - في رأيه - ظاهرة أقرب إلى الخمول منها إلى الحياة''". وفي تضاعيف 


. 55 رحلات .ص‎ )١( 
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تعليقاته على النشاط الثقافي في بعض البلدان العربية » ينقد تصوف ابن عربي » 
لأنه يدعو للخنوع والاستكانة » ويقارنه بشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو عدو 
التصوف المنحرف - الذي كان يدعو للقوة . وينهي تعليقه هذا برأي سديد » 
بقوله : « وما أحوجنا إلى القوة في كل زمان 6" . 

ولا شك في أن الشيخ حمد متأثر بتوجّه ابن تيمية » المتوفى ٠/7/4‏ ه ؛ 
وتلميذه ابن قيم الجوزية » المتوفى 5١‏ ه » في موقفهما الشديد من الصوفية 
المنحرفين عن جادة الإسلام الصحيح » والبعيد عن منهج القرآن الكريم " . 
وطبيعي أن يحمل المؤلف - وهذا رأيه - على زوايا الذّكر مما له صلة بالتصوف» 
يقول : ١‏ وزوايا الذّكر أفضل منها المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه)”". ومن هذا القبيل نعرف ,أيه في إقامة المساجد على القبور » والبناء 
عليها وتزويقها وزخرفتها والكتابة عليها » كلها من الأمور المحرمة . ويذكر هذا 
في أكثر من موضع *'. 

وكان محبا للعلم » والحديث في موضوعاته . وكان ينغمس في حديثه مع 
العلماء ويستمتع به » وينسيه هذا صخب الحياة في المدن الأوروبية الكبرى : 
فينعم مع عالمين عربيين التقى بهما بحديث مطول في أغوار التاريخ . ويمضي 
- كما يقول - سويعات سعيدة بهذا الحديث بعيدا عن مباهج باريس ومفاتن 
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الحياة فيها'''. وفي تونس يلتقي بالأصدقاء من | شتغلين بالتراث فتنحصر 
أحاديثه معهم فيه » وفيما يتصل به ؛ ويسترسل استرسالا يجعله لا يشعر بمرور 
الوقت حتى ينتصف الليل”"' . وكان بجانب ذلك متواضعا تواضع العلماء , لا 

- وهو العالم - أن يسأل علماء البلاد التي يزورها عن فائدة يفيد منها » 
أو عن نسخ مخطوطة ؛ أو عن نسبتها لمؤلفيها" . 

ومن باب حبه للعلم » وحديثه عنه » اهتم بالغ الاهتمام بأصدقائه وتلاميذه 
من المشتغلين بالتراث » وكان وفيا لهم » كريماً معهم وفي فكره دائمًا 
أخبارهم العلمية وما يحتاجون إليه من نسخ امخطوطات . وكان في جواله 
للبحث عنها يصور ما يحتاجه ذلك الصديق » أو أحد التلاميذ » دون أن يكون 
قد طلبه منه » ويهديه المصورة دون مقابل . أو كان - على أقل تقدير - يكتب 
إلى الصديق أو التلميذ بفائدة وجدها , وهو يعلم أنها تهمّه » أو يبعث إليه بخبر 
عن نسخة عثر عليها » أو ملاحظة يفيد منها' . 

ويذهب كرمه العلمي » ورغبته الجامحة في خدمة العلم إلى أبعد من هذا » 
ع وكا صوفيا بإستانبول على مخطوطة « العلل ومعرفة الرجال » 
للإما م أحمد بن حنبل . وكان الجزء الأول منه قد صدر في أنقرة محقتًا عن 
هذه النسخة الوحيدة . ولاحظ أن صعوبة ة قراءتها قد أوقع امحققين في كثير من 
التحريف . ويعلم أن من هذا الكتاب قطعة محفوظة في دار الكتب الظاهرية 
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بدمشق » فيبعث إلى صديقه هناك ليرسل إليه صورتها » ويقوم هو بدوره فيدفعها 
إلى لمحققين ليستعينا بها في تقويم معوج الجزء المطبوع"' . 

ونلقى في كتابه تعليقات متنائرة » وخواطر عابرة مبثوتة تأتي مناسبة المقتضى 
الحال . وفي هذه التعليقات فوائد لغوية مما يدخل في علوم اللسانيات » منها ما 
يشير إلى نطق بعض الحروف في الأقطار العربية ‏ ويقارنها ينطقها كما رصدت 
في كتب التراث”" . ومن هذا الباب اللغوي يعجبه استعمال المغارية لكلمة 
«الحافلة» » ويقصدون السيارة الكبيرة لنقل المسافرين » ويبادر في استخدامها في 
كتاباته . يقول في هذا الصدد : «وهو اسم عربي اختير ليحل محل كلمة 
(أوتوبيس) أو (لوري» في بعض البلاد العربية . وليت اسم الحافلة يستبدل 
بذينك الاسمين » فهو أجمل: منهما وأسهل نطة)»”" . 

وفي الكتاب فوائد في الأنساب حول آل الطبري وآل ظهيرة » وهم من 
علماء مكة المعروفين . وفوائد جغرافية حين يذكر سوق من أسواق مكة » وحين 
يسمي المدن الكبرى بالمغرب الأقصى » وعدد سكانهاا» . وفوائد اقتتصادية 
تكشف عن أحوال البلاد في هذا الميدان” . 

ويتضح في ثنايا الكتاب ميوله الوطنية وأخلاقه وطباعه ومسلكه مع الناس . 
كان انتماه العربي ظافر) » فحين يمر به شاب مغربي كان قد تعرف إليه في 
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باريس » يقول : «مر بنا أخونا العربي المغربي»''' » فهو يحرص على ذكر صفة 
الشاب المغربي العامة » وهي انتسابه إلى العرب . ويتضح انتماؤه هذا أكثر حين 
يزور الجزائر » فيحزن لتغلغل اللغة الفرنسية فيها''' . ويبتهج حين يراها تسير قدما 
نحو عروبتها وإسلامها » وتبعد عن المظهر الفرنسي » متجهة إلى المظهر العربي 
وينشد أبيانا يحفظها للإمام المصلح عبد الحميد بن باديس ا 


عب الجسزائر مسلم وإلى العسرويّة ينُقَسسبا 


من قال : حاد عن أصاء 00 اليا فد كلاس 


ومن 50 عليه الانقياض عن الناس » والرغبة في عدم 
مخالطتهم . يقول ذلك بنفسه : «يغلب على طبعي الانقباض وعدم الرغبة في 
مخالطة الناس6”**. ولهذا اتصف أيضا بخفة الظل » وأبعد ما يكون عن الثقلاء . 
وكان لا يحب أن يثقل في رحلاته على أحد من معارفه » فيخفي اسم الفندق 
الذي يقيم فيه ليتجنب إشغاله أو الاستجابة لإكرامه في طعام أو غيره . ولم يكن 
يستجيب إل عند الضرورة القصوى 2 أو للتخلص من عيناب 00 : 

ومن صفاته اللازمة له أنه كان فكه الروح » لا يفقد هذه الروح في أحلك 
الأوقات وأضيقها . وكان يبتدع صوراً مضحكة ولو كانت على نفسه » وكأن 


. 7554 رحلات »ص‎ )١( 
. رحلات .ص "7 وما بعدها‎ )0( 

90) رحلات »ا ص 73١‏ . 

(4:) رحلات ص 7360١‏ . 

(5) رحلات »ص 550795 ؛ وانظر أيضاً ص 744 . 


ا 


طبعه الفكه يغلبه فلا يضيع الفرصة لقولها . وتظهر مثل هذه المواقف الساخرة 
في أكثر من موضع من كتابه » وكأنها يجيء تخفيما لجدية الموضوع الأول فيه؛ 
وحمل كثيراً من معاني شخصيته البسيطة المتواضعة » البعيدة عن كل تعقيد . 
يقول حين لم يستطع الحصول في لندن بعد مشقة وطول عناء إلأ على غرفة 
صغيرة في فندق » ذات سرير صغير : (فرميت بجسمي فوق ذلك السرير 
القصير» وتقرفصت فيه - مع قصري -» فاستغرقت في نوم عميق حتى الساعة 
السار بئ30") ), 


ويستعد لحضور مؤتمر المستشرقين في باريس » في يومه الأول » فيرتدي 
حلة سجديذة » وكان حذاؤه قديم) , كالح اللون ؛ يبدو كجلد الأجرب تقول 
وبل الهينة احياقضة : اوكنت من تأير ما أحسست به من عدم التناسق في 
لباسي أن صرت أركز نظري في أحذية من أشاهده في الطريق العلى أرقمن 
يمائلني . وكنت أتصوّر أن كل إنسان يقابلني يفعل فعلي . بلغنا مكان 
الاجتماع . ولحسن الحظ لم أجد واحدا ينظر إلى وجهي فضلاً عن قدمي ... 
كن رنحد ميم متو بشأنه ”© 

ويرسمه رسام في مطعم بباريس » ويهديه الرسم » فلما رأى صورته تداعى 
إلى ذهنه قضة الجاحظ والصائخ والشيطان”". وفي موقف آخر يستحضر في ذهنه 


قصة مشهورة ة لجحا يد 


. 5١9 رحلات »ص‎ )١( 

(؟) رحلات .ص 7355 . 

(8) رحلات »ص لم0" - 309 . 

(4) رحلات »ص 3١١ 70١0‏ ؛ وانظر ص 


كف 


)3( 
اليه وأدنفة: 


اختيارها أو انتقاءها ؛ وعباراته سلسة تأي من باب السهل الممتنع . وأكثر ما 
٠ 3 5‏ 5 5 5 # 500 3 و 1 
يظهر أسلوبه الادبي في الوصف المبثوث في تضاعيف الكتاب » ونراه ينم حينئذ 
عن أديب حقًا . كان يحسن الوصف فيما يرى في رحلاته من مدن ومشاهد , 
وهو وصف واقعي بعيد عن الوصف الخيالي الممجوج . ويأتي وصفه عامًا 
مقتضبا حينا » وملما شاملا أقل اقتضابا حينا : 
ومن أوصافه العامة شديدة الإيجاز » قوله : « مدينة الإسكوريال من أجمل 
المدن وأنظفها ' فهي واقعة في سفح جبل » وخيط بها الحدائق » وفيها مطاعم 
نظيفة » وأخرى شعبية )"2 ومثله وصفه من الطائرة غرب أوروبا وشمالها وصفا 
عامًا بعبارات موجزة » يقول : «تكاد المناظر التي يشاهدها راكب الطائرة 2 
تكون متشابهة . أراض منيسطة ممتدة امتداد النظر » مكسوة بالنبات » وجبال 
قليلة الارتفاع » وتلال مستطيلة » وأنهار وبحيرات وأودية)”" . 
وأجمل من هذا حين يصف الطريق إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا » بشيء 
صائيً ؛ والبصر يمتد إلى نهايته » متنقلاً بين غابات كثيفة بالأشجار الباسقة » 
وتلال مكسوة بالتباتات المختلفة الألوان ' وأودية تزدان بانسياب المياه في أغوارها . 


. 7756 رحلات .ص‎ )١( 


اخيفا 


عصام محمد الشنطي 


وحقول منسقة » وقرى صغيرة وكبيرة منتشرة بمبانيها الجميلة في سفوح التلال 
7 لف 
وي أعاليها» 3 
ولعلّ من أجمل أوصافه للمدن والمشاهد » ا ان نه حادينة عير كفن 
بقليل من التفصيلات » مجتزئ منها بهذا القدر » يقول : ( مراكش - خارج 
المدينة القديمة ع فسيحة ة ال رجاء 0 الميادين و 2 واعة سور 
ا ا ل 9 
المرء بيثًا لا حديقة له » ومع قربها من الجبال فهي شديدة البرؤدة » وأسواقها 
رطبة بسبب كثرة الحدائق بداخلها ورك انلود اميت المقاء بقربته يرش 
أرض السوق الكبير في المدينة القديمة 6" . 
. وأكثر ما يميز كتاباته كثرة محفوظه من الأشعار والأمثال . ويأبى محفوظه 
من الشعر إلا أن يبدو للقارئ في كل موقف ومناسبة . كان يركب «الحافلة) 
إلى مدينة مراكش ٠‏ فتثير مشاهد الطريق أشجا » فبرى النظر يشا بلاده لل 
خصوبة هذه الأرض . ولكنه يتحسر - وهوابن الصحراء - على صحراء الجزيرة 
العربية التي أذشكت مظاهر البداوة أن تزول منها ؛ بسيب الجفاف وقلة 
الأمطار" . وينشد حيتكذ إطراء أبي العلاء المعَرّي البداوة » وهي أبرز مظاهر 
الصحراء » بقوله : 


. 7908 رحلات »ص‎ )١( 
٠. زفق رحلات ص /ا/‎ 
. 85 رحلات .ص‎ )07( 


3 


المو فس ةون يتنه نار بادية لا يحضرونء وفقد العرُ في الحضر 
ويدنشد كذلك قول أبي الطيب في جمال فتيات الصحراء : 


أفدي ظباء فلاة ما عرفن بها مضع الكلام ولا صبع الحواجيّب 


(2) 


إيما 


خاتمة : 


وهكذا أنينا على هذا الكتاب النفيس عرضًا وتخليلاً . وليس لي عليه إلا 
مأحذان » أو عتابان . الأول ما يصادفه القارئ من أخطاء مطبعية بين الحين 
والحين . ولعل هذا قد جاء من أحد تلاميذ أو مريدي الشيخ الجليل الذي نهد 
بتصحيح مارب الطباعة » فقام ببعض واجبه . وهو أمر - على كل حال - هين 
يمكن تداركه في طبعة مقبلة . 

أما العتاب الثاني » فهو متعلق بما جاء على غلاف الكتاب من أنه الجزء 
الأول . وبهذا يضح أنه طال الانتظار للجزء الشاني » الذي نتمنى أن نراه في 
وقت غير بعيد » شريطة أن يكون أيضاً في رحلاته العلمية للانتفاع به على نحو 
ما انتفعنا بهذا الجزء . وقد كان هدفي من هذا العرض إظهار ما حواه من فوائد 
لا حصر لها » مع تكريم متواضع للمؤلف لقاء ما قدم من جهد كبير في سبيل 


+ كا عد 


58 


والدراسات المباشرة حولها 2( والمتابعات النقدية الموضوعية لها. 

* أن لا تكون المادة منشورة في كتاب أو مجلة أو غيرهما من صور النشر . 

د أن تكون أصيلة فكرة وموضوعا 0 وتناولا وعرضا » تضيف جديدا إلى 
مجال المعرفة التي تنتمي إليها : 

* تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين قيمتها العلمية وهدفها . وتقسم إلى 
فقرات ٠‏ يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقنا » وتضبط الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والأشعار والأمثال المأثورة والنصوص المنقولة ضبطا 
كاملا » وكذلك ما يشكل من الكلمات . 
كلام ؛ وترقم هوامش كل صفحة على حدة » ويراعى توحيد منهج 
الصياغة. 


* تذيل المادة بخاتمة تبين النتائج » وفهارس عند الحاجة . 

#في ثبت المصادر والمراجم يكيل اسم المصدر أو المرجع أولة » فاسم 
المؤلف » يليه اسم المحقق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده , ثم اسم 
البلد التي نشر فيها » فدار النشر » وأخير) تاريخ الصدور . 

* أن لا تزيد المادة عن © صفحة كبيرة ( ٠‏ ألاف كلمة ) . وتدخل في 
ذلك الهوامش والملاحق والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال 
وصور المخطوطات . 


8 


* أن تكون مكتوبة بخط واضح » أو مرقونة على الآلة الكاتبة » على أن 
تكون الكتابة أو القن على وجه واحد من الورقة » وترسل النسخة الأصلية 
إلى المجلة 3 

* يرفق المحقق أو الباحث كتابا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو 
مجلة أخرى » وأنه لم يرسلها للنشر في مكان آخر . 

* تراعي امجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات » هي : تاريخ التسلم وصلاحية 
المادة للنشر دون إجراء تعديلات » وتنوع مادة العدد » وأسماء الباحجثئين 
ما أمكن . ش 

* يبلّغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها ؛ ويفادون بالقرار 
النهائي بالنشر أو عدمه خلال فترة أقصاها ستة أشهر . ظ 

* تعرض المواد على محكم أو أكثر على نحو سري » وللمجلة أن تأخذ 
بالتقرير الوارد إليها » أو تعرض المادة مرة أخرى على محكم آخر ؛ أو تتبنى 
قرارا بالنشر إذا رأت خلاف ما رآه محكم » وليس عليها أن تبدي أسباب 
عدم النشر . 1 

* إذا رأت المجلة أو امحكم إجراء تعديلات أساسية أو مختاج إلى جهد ووقت 
على المادة فإنها تقوم بإرسالها إلى صاحبها » وتنتظر وصولها . فإن تأخرت 


تأجل نشرها . 


* تمنح امجلة مكافأة مادية بعد النشر . 


بين 


صدر حديثا 
فهرس الخقطوطات المصورة - الجزء الأول ( الأدب ) - 
القسم السادس ( مح ي) 3 
إعداد عصام محمد الشنطي . 
الكتاب في "١5‏ صفحة من القطع المتوسط . 
ثمن النسخة :/ جنيهات داخل مصر . 
دولارات أمريكية ( شاملة نفقات البريد ) 
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* داخل مصر : عشرة جنيهات . 
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